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المستخلص:

يعــد الفســاد المــالي والإداري أحــد أخطــر الظواهــر التــي يعانــي منهــا المجتمــع العراقــي،   

فهــو مــرض في جســد الأمــة يعرقــل جهــود التنميــة، ويحــد مــن الاســتثمار في الجانــب الاقتصــادي، 

كمــا أنــه يؤثــر عــلى الجانــب الســياسي فيضعــف الديموقراطيــة وتــداول الســلطة في غياب الشــفافية، 

فكــم مــن دولــة عجــزت عــن تحقيــق نمــو اقتصــادي واجتماعــي بفعــل اســتشراء الفســاد بدواليــب 

الســلطة رغــم توفــر مقومــات النجــاح والنمــو الاقتصــادي، مــن مــوارد طبيعيــة وماديــة وبشريــة، 

فالفســاد يلعــب دورًا كبــيراً في إهــدار المــوارد وفشــل خطــط التنميــة، نتيجــة غيــاب المنافســة الشريفة 

والشــفافية المطلقــة في المعامــلات، وانعــدام المســاواة، والناتجــة بشــكل أســاسي عــن الفســاد المــالي 

والإداري.

وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تــؤدي للفســاد المــالي والإداري، وصــور متعــددة، وآثــار   

ســلبية كثــيرة وكبــيرة تنعكــس بصفــة أساســية عــلى الاقتصــاد الــكلي والواقــع الاقتصــادي للعــراق، 

ولذلــك نتنــاول في هــذا البحــث موضــوع الفســاد المــالي والإداري مــن خــلال بيــان مفهــوم الفســاد، 

وأســبابه وانعكاســاته، وآثــاره عــلى الاقتصــاد العراقــي، ثــم وســائل وآليــات مكافحتــه، وذلــك مــن 

خــلال مبحثــين عــلى النحــو الآتــي:

الفساد المالي والاداري وأثره على الاقتصاد العراقي
The impact of administrative and financial corruption on the Iraqi economy

ثامر علي خلف شلال
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المبحث الأول: ماهية الفساد المالي والإداري في العراق.

المبحــث الثانــي: الآثــار الاقتصاديــة للفســاد المــالي والإداري عــى الاقتصــاد العراقــي ووســائل 

. فحته مكا

الكلمات المفتاحية: الفساد– الاقتصاد العراقي– الفساد المالي- الفساد الإداري.

Abstract

Financial and administrative corruption is one of the most dangerous phe-
nomena that Iraqi society suffers from. It is a disease in the body of the nation 
that hinders development efforts and limits investment in the economic as-
pect. It also affects the political aspect, weakening democracy and the transfer 
of power in the absence of transparency. How many countries have failed to 
achieve growth? Economic and social due to the spread of corruption in the 
wheels of power, despite the availability of the elements for success and eco-
nomic growth, including natural, material and human resources. Corruption 
plays a major role in the waste of resources and the failure of development 
plans, as a result of the absence of fair competition and absolute transparency 
in transactions, and the lack of equality, resulting mainly from financial and 

administrative corruption. .

There are many causes that lead to financial and administrative corruption, 
multiple forms, and many negative effects that are mainly reflected in the 
macroeconomic and economic reality of Iraq. Therefore, in this research we 
address the topic of financial and administrative corruption by explaining the 
concept of corruption, its causes and repercussions, and its effects on the Iraqi 
economy. Then means and mechanisms to combat it, through two sections as 

follows:

The first topic: The nature of financial and administrative corruption in Iraq.

The second section: The economic effects of financial and administrative cor-
ruption on the Iraqi economy and means of combating it.
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المقدمــــــــــــة

تشــكل ظاهــرة الفســاد المــالي والإداري في الــدول الناميــة عمومًــا، ذات خطــورة كبــيرة تواجه   

هــذه الــدول، بمــا في ذلــك العــراق، حيــث أدت هــذه الظاهــرة إلى التأثــير عــلى الهيــكل الاقتصــادي 

والاجتماعــي للدولــة، وأصبحــت تشــكل عقبــة في تحقيــق التنميــة، وســبباً في تراجــع عمليــة البنــاء 

والنمــو الاقتصــادي، وواقــع الأمــر، فــإن الفســاد الإداري والمــالي ليــس مجــرد ســلوك خاطــئ مــن 

قبــل بعــض الأفــراد، وإنمــا أصبحــت لــه أســس وقواعــد قويــة ثابتــة تدافــع عنــه بشــكل مبــاشر أو 

غــير مبــاشر، مــن خــلال اســتغلال بعــض التشريعــات والأنظمــة والتعليمــات، الأمــر الــذي ترتــب 

عليــه أن أصبحــت عمليــة المواجهــة ليســت بالأمــر الســهل أو اليســير، إذ أن المســتفيدين مــن الفســاد 

ليــس مجــرد فــرد، وإنمــا أفــراد وجهــات متعــددة.

ومــن هنــا،  كانــت ظاهــرة الفســاد المــالي والإداري ظاهــرة خطــيرة، يترتــب عليهــا نتائــج   

وخيمــة، وآثــار اقتصاديــة هامــة، وهــي عــلى هــذا النحــو تحتــاج إلى بيــان أثآرهــا وآليــات مكافحتها 

ــا للمحــددات الآتيــة: عــلى الصعيــد الوطنــي العراقــي، وهــو مــا نتناولــه وفقً

مشكلة البحث:

ــاد  ــلى الاقتص ــلبية ع ــاره الس ــه آث ــراق ل ــالي والإداري في الع ــاد الم ــث، أن الفس ــترض البح يف

الوطنــي العراقــي، الأمــر الــذي يثــير تســاؤلا حــول طبيعــة هــذه الآثــار، وآليــات مواجهتــه قانونيـًـا 

ــض  ــا بع ــرع عنه ــي يتف ــث، والت ــية للبح ــكلة الرئيس ــل المش ــاؤل يمث ــذا التس ــا؟ وه واقتصاديً

التســاؤلات حــول المقصــود بالفســاد المــالي والإداري في العــراق وأنواعــه، وآثــاره الاقتصاديــة وســبل 

ــث. ــكالية البح ــا إش ــل في مجمله ــي تمث ــئلة الت ــي الأس ــه؟ وه مكافحت

أهمية البحث:

يكتســب موضــوع هــذا البحث أهميتــه، ليس فقــط من خطورة الفســاد المــالي والإداري المســتشري 

في الدولــة الناميــة، وإنمــا مــن تجــدد هــذه الظاهــرة وتطــور أســاليبها ووســائلها باســتمرار، الأمــر 

الــذي يزيــد مــن صعوبــة التصــدي لهــا ومكافحتهــا، كذلــك فــإن أهميــة البحــث تأتــي مــن الآثــار 

الاقتصاديــة الخطــيرة التــي تترتــب عليــه، ومــن يترتــب عــلى ذلــك منــا آثــار ســلبية عــلى الاقتصــاد 

الوطنــي العراقــي، ومــن ثــم عــلى المجتمــع بــأسره.

أهداف البحث:
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يهــدف هــذا البحــث بصفــة أساســية إلى التعــرف عــلى أثــار الفســاد المــالي والإداري وانعكاســاتها 

عــلى الاقتصــاد العراقــي، ومــن ثــم يهــدف لبيــان واقــع الفســاد المــالي والإداري في العــراق وحجمــه 

وأســبابه، ثــم بيــان تأثــيره عــلى الاقتصــاد العراقــي، ووســائل مكافحتــه.

منهجية البحث:

ــك  ــة، وذل ــوع الدراس ــلي لموض ــي التحلي ــج الوصف ــلى المنه ــث ع ــذا البح ــث في ه ــد الباح يعتم

لغــرض شرح وتحليــل أســباب ومظاهــر الفســاد المــالي والإداري في العــراق، وأثرهــا عــلى الاقتصــاد 

ــا. ــبل مواجهته ــي، وس العراق

الدراسات السابقة:

توجــد العديــد مــن الدراســات التــي تعرضــت لموضــوع الفســاد المــالي والإداري، والتــي تناولــت 

ــبل  ــره، وس ــبابه، ومظاه ــالي والإداري، وأس ــاد الم ــوم الفس ــه، كمفه ــية من ــب الأساس ــض الجوان بع

مكافحتــه، وآثــاره، ومــن أهــم هــذه الدراســات:

ــة، للباحــث:  ــادة الأزمــة المالي ــره في زي ــوان: الفســاد المــالي والإداري وأث دراســة بعن  -

ــالي والإداري في  ــاد الم ــار الفس ــة إلى إظه ــذه الدراس ــت ه ــد الهادي)1(وهدف ــدان عب ــد زي خال

زيــادة الأزمــة الماليــة مــن خــلال دراســة اســتطلاعية في البنــك المركــزي العراقــي في بغــداد، 

ــة  ــالي والإداري والأزم ــاد الم ــين الفس ــة ب ــاط معنوي ــة ارتب ــود علاق ــث إلى وج ــل ابح وتوص

الماليــة، كمــا قــدم عــدد مــن المقترحــات مــن أهمهــا أنــه عــلى البنــك المركــزي زيــادة الحوافز 

ــة. ــاء في التعامــل مــع الأزمــة المالي ــة المقدمــة للموظفــين الأكف ــة والمعنوي المادي

ــؤشر  ــق م ــراق وف ــالي والإداري في الع ــاد الم ــع الفس ــل واق ــوان: تحلي ــة بعن دراس  -

ــر  ــس، وبك ــذر يون ــان من ــين، نعم ــدة )2003-2018(، للباحث ــاد)CPI( للم ــدركات الفس م

حميــد جســوم، وعطيــة محمــد إســماعيل)2(، وانتهــى البحــث إلى أن الفســاد قــد اســتشرى في 

العــراق وتغلغــل في أركان وقطاعــات الدولــة العراقيــة وفقًــأ لإحصائيــات منظمــة الشــفافية 

ــط  ــن تخب ــه م ــا خلفت ــروب وم ــاج للح ــك نت ــاد، وأن ذل ــدركات الفس ــؤشر م ــة وم العالمي

1    خالــد زيــدان عبــد الهــادي، الفســاد المــالي والإداري وأثــره في زيــادة الأزمــة الماليــة، دراســة اســتطلاعية في البنــك المركــزي 
العراقي/بغــداد، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر العلمــي الرابــع، الاقتصــادي الخفــي وإدارة الأزمــات. جامعــة تكريــت/ كليــة 
ــد 16، عــدد خــاص، الجــزء الثانــي،  ــوم الإداريــة والاقتصاديــة، المجل ــة تكريــت للعل الإدارة والاقتصــاد/ منشــور بمجل

 .2020

2    نعمــان منــذر يونــس، وبكــر حميــد جســوم، وعطيــة محمــد إســماعيل، تحليــل واقــع الفســاد المــالي والإداري في العــراق 
ــة  ــة جامع ــات، مجل ــي وإدارة الأزم ــاد الخف ــع، الاقتص ــي الراب ــر العلم ــاد )cpi(، المؤتم ــدركات الفس ــؤشر م ــق م وف
تكريت/كليــة الإدارة والاقتصاد/مجلــة تكريــت للعلــوم الإداريــة والاقتصادية/المجلــد )16( العــدد )خــاص( ج2/ 2020، 

ص458-446.
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القــرارات وســوء تــوالي الإدارات والسياســات التــي ســيطرت عــلى دفــة الحكــم آنــذاك، كمــا 

تعرضــت لآثــار الفســاد الاقتصاديــة، والســبل والآليــات عــلى الصعيــد الاقتصــادي والواجــب 

ــا مــن أجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة. اتباعه

ــد  ــي بع ــاد العراق ــلى الاقتص ــره ع ــالي والإداري وأث ــاد الم ــوان: الفس ــة بعن دراس  -

ــدي،  ــه المحم ــد الل ــاس عب ــد عب ــث أحم ــة للباح ــات(، دراس ــباب والمعالج ــلال )الأس الاحت

والباحثــة سوســن جبــار عــودة)1(، وتناولــت هــذه الدراســة مفهــوم ظاهــرة الفســاد المــالي 

والإداري، واتســاع حجمهــا في العــراق وتشــابك حلقاتهــا وترابــط ألياتهــا بدرجــة لــم يســبق 

ــة في  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــدد عملي ــي ته ــائل الت ــن المس ــت م ــا أضح ــا جعله ــل، م ــا مث له

العــراق، وســلطت الضــوء عــلى ظاهــرة الفســاد وخصائصهــا وأســبابها والآثــار التــي تتركها 

ــي. ــاد العراق ــلى الاقتص ع

ــالي  ــي في مواجهــة حــالات الفســاد الم ــوان: دراســة دور المدقــق القضائ دراســة بعن  -

ــد  ــو، وآلاء عب ــود رم ــد محم ــين وحي ــير(، للباحث ــدور والتأث ــة ال ــراق، )دراس والإداري في الع

ــارات  ــر مه ــل تطوي ــي تمث ــق الت ــة التدقي ــة لمهن ــت الدراس ــث تناول ــون)2(، حي ــد ذن الواح

وخــبرات المدققــين في مجــال عملهــم مــن الأمــور المهمــة والمعقــدة التــي تســاعد هــذه المهنــة 

عــلى مواجهــة الفســاد المــالي والإداري، وانتهت الدراســة إلى أن الاســتثمار الذي تجريــه الهيئات 

التنظيميــة والرقابيــة في المعــارف لبنــاء وتهيئــة المدققــين القضائيــين يســاهم بشــكل أكــبر في 

الحــد مــن الفســاد ثــم يليــه الاســتثمار بالمهــارات الأساســية والمســاندة ومــن ثــم الخــبرات. 

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية الفساد المالي والإداري في العراق.

أولًا: مفهوم الفساد المالي والإداري.

تعريف الفساد المالي والإداري.  -1

صور وحجم الفساد في العراق.  -2

ثانياً: أسباب الفساد المالي والإداري في العراق.

الأسباب العامة للفساد المالي والإداري.  -1

1    أحمــد عبــاس عبــد اللــه المحمــدي، والباحثــة سوســن جبــار عــودة، الفســاد المــالي والإداري وأثــره عــلى الاقتصــاد العراقــي 
بعــد الاحتــلال )الأســباب والمعالجــات(، مجلة كليــة التربيــة الأساســية، ملحــق العــدد 75، 2012، ص311 -335.

2    وحيــد محمــود رمــو، وآلاء عبــد الواحــد ذنــون: دراســة دور المدقــق القضائــي في مواجهــة حــالات الفســاد المــالي والإداري 
في العــراق، )دراســة الــدور والتأثــير(، مجلــة جامعــة تكريــت- كليــة الإدارة والاقتصــاد/ مجلــة تكريــت للعلــوم الإداريــة 

والاقتصاديــة/ المجلــد الثانــي، العــدد 42/ المجلــد الثانــي، 2018، ص52-33.
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الأسباب الخاصة للفساد في العراق.  -2

ــالي والإداري عــلى الاقتصــاد العراقــي ووســائل  ــة للفســاد الم ــار الاقتصادي ــي: الآث المبحــث الثان

ــه. مكافحت

أولًا: الفساد وتأثيره على الاقتصاد العراقي.

أثر الفساد على النمو الاقتصادي.  -1

أثر الفساد على الإنفاق الحكومي.  -2

أثر الفساد على الاستثمار الأجنبي المباشر.  -3

أثر الفساد على القطاع الضريبي.  -4

ثانياً: وسائل مكافحة الفساد في العراق.

الجهات المسؤولية عن مكافحة الفساد في العراق.  -1

هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. أ. 

ديوان الرقابة المالية. ب. 

متطلبات مكافحة الفساد في العراق.  -2

المبحث الأول:ماهية الفساد المالي والإداري في العراق

تمهيد :

ــي  ــةً، وه ــةً ومجتمعي ــةً ومحلي ــةً وإقليمي ــرةً عالمي ــي ظاه ــاليُّ ه ــاد الإداريُّ والم ــرة الفس إن ظاه

عــلى هــذا النحــو موجــودة في كل مناحــي الحيــاة المجتمعيــة، وهــي ظاهــرة طبيعيــة في المجتمعــات 

الرأســمالية والاشــتراكية وغيرهــا، إلا أنهــا تختلــف باختــلاف درجــات الفســاد، وذلــك حســب تطــور 

ــرة  ــس بالظاه ــالي والإداري لي ــاد الم ــرة الفس ــإن ظاه ــر، ف ــع الأم ــاتها)3(، وواق ــة ومؤسس كل دول

الجديــدة، وإنمــا هــي ظاهــرة قديمــة وجــدت مــع وجــود المجتمعــات الإنســانية والأنظمــة السياســية 

التــي تحكــم هــذه المجتمعــات عــبر التاريــخ، وهــي مــن الظواهــر الســلبية التــي تشــير إلى ابتعــاد 

المجتمــع عــن التمســك بالقيــم وأحــكام الديــن والأخــلاق العامــة، كمــا أنهــا أصبحــت ظاهــرة عالميــة 

وأشــكال وأنمــاط هــذه الظاهــرة باتــت معقــدة لدرجــة يصعــب التعــرف عليهــا أحيانـًـا، وهــو الأمــر 

الــذي يقتــي أن نتعــرض للمقصــود بالفســاد المــالي والإداري، وآليــات تحديــده، ومظاهره، وأســبابه، 

ــوم  ــب الأول لمفه ــرض في المطل ــث، نع ــذا المبح ــث في ه ــور الحدي ــيكون مح ــا س ــو م ــك ه ــل ذل ولع

3    د. أحمد مصطفى محمد معبد، الآثار الاقتصادية للفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2012، ص 45؛ سوسن 
كريم الجبوري، الفساد الإداري والمالي وأهم آثاره الاقتصادية في العراق، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، السنة 

السابعة، العدد الواحد والعشرون، ص41.
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ــلى  ــي، ع ــب الثان ــره في المطل ــم مظاه ــبابه وأه ــرض لأس ــم نع ــراق، ث ــالي والإداري في الع ــاد الم الفس

التفصيــل الآتــي:

أولًا: مفهوم الفساد المالي والإداري:

ــا محــددًا للفســاد بالمعنــى الــذي يصلــح مــع التعريــف إلى  لا يمكــن القــول بــأن هنــاك تعريفً

ــت للفســاد بوجــه عــام  ــه أن أعُطي ــام بكافــة مظاهــر الفســاد وصــوره، وهــو مــا ترتــب علي الإلم

تعاريــف عديــدة تختلــف في نظرتهــا وطابعهــا وفلســفتها، حيــث تبنــت بعــض هــذه التعريفــات 

مفهومًــا واســعًا تضمــن البعــد الحضــاري والقيــم والتقاليــد والنظــم العقائديــة والسياســية والبيئية، 

ــتجابة  ــوضى، أو اس ــيب والف ــاج التس ــاد نت ــل الفس ــة تجع ــرة ضيق ــرى نظ ــات أخ ــت تعريف وتبن

ــة بحتــة)1(. للحاجــة والعــوز، أو رد فعــل لأوضــاع سياســية أو نفســية أو اجتماعي

وواقــع الامــر، فــإن الفســاد مصطلــح يتضمــن العديــد مــن المعانــي في طياتــه، وهــو موجــود 

ــخص  ــون للش ــم يك ــود في أي تنظي ــك، وموج ــة كذل ــا والخاص ــة منه ــات الحكومي ــة القطاع في كاف

قــوةُ ســيطرة أو احتــكار عــلى ســلعة أو خدمــة)2(، وســنعرض لمفهــوم الفســاد في اللغــة والاصطــلاح 

والقانــون، ثــم لحجــم ولصــور الفســاد في العــراق، وذلــك عــلى النحــو الآتــي:

تعريف الفساد المالي والإداري:  .1

يعــرف الفســاد في اللغــة بأنــه البطــلان، فيقــال: فســد الــشيء: أي بطــل واضمحــل)3(، وكلمــة 

ــيد،  ــد وفس ــو فاس ــح، فه ــد صلُ ــوداً، ض ــاداً وفُسُ ــدَ، فَسَ ــدَ، وفَسُ ــل فَسَ ــن الفع ــتقة م ــاد مش الفس

فســد الرجــل معنــاه جانــب الصــواب، والمفســدة عكــس المصلحــة)4(، ويأتــي التعبــير عــن الفســاد 

ــه  ــا في قول ــط كم ــدب والقح ــو الج ــه، فه ــب موقع ــك بحس ــم، وذل ــرآن الكري ــدة في الق ــانٍ ع في مع

ــوا  تعــالى: »ظهــر الفســاد في الــبر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس ليذيقهــم بعــض الــذي عمل

لعلهــم يرجعــون«)5(، أو الطغيــان والتجــبر كمــا في قولــه تعــالى: »للذيــن لا يريــدون علــوًّا في الأرض 

ــة مــصر  ــة الجزائــر-، مجل ــار، أثــار الفســاد المــالي والإداري   وســبل مكافحته-حال 1    ســليمان بوفاســة، وبــن نــاصر جب
المعــاصرة ، الملــد ج105، العــدد 513،  الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد الســياسي والإحصــاء والتشريــع، 2014، ص 391- 

.420

2    داود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، مجلة المستقبل العربي، العدد 309، نوفمبر، 2004، ص67.

3    محمد محمود مصطفى، الرقابة الإدارية، الطبعة الأولى، دار البداية، عمان، 2012، ص119.

4    أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، المجلد الثالث، عالم الكتاب، القاهرة، 2008، ص1707.     

5    سورة الروم : الآية 41.
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ــه  ــون الل ــن يحارب ــا جــزاء الذي ــه تعــالى: »إنم ــا في قول ــه كم ــان لطاعــة الل ولا فســادًا«)6(. أو عصي

ورســوله ويســعون في الأرض فســادًا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــلاف 

ــا ولهــم في الآخــرة عــذاب عظيــم«)7(. أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي في الدني

واصطلاحًــا، فقــد تنوعــت المصــادر والأدبيــات التــي تناولــت مفهــوم الفســاد، وقــد تــرد كلمــة 

الفســاد حســب حالتهــا وشــكل وقوعهــا وتأثيرهــا وبيئــة ظهورهــا وجميعهــا تعنــي بشــكل عــام 

ــأن:  ــه ب ــم تعريف ــك ت ــل، ولذل ــوازن الحاص ــلال بالت ــه والإخ ــن غايت ــح ع ــشيء الصال ــراج ال إخ

»الاســتغلال أو التوظيــف غــير المــشروع للصلاحيــات الإداريــة أو المناصــب الحكوميــة المخولــة وفــق 

القانــون بنفســه أو مــن خــلال غــيره أو بنــاءً عــلى مــا يتمتــع بــه مــن أداء خدمــة عامــة، ويكــون 

ــي تقــع ضمــن  ــة، والت ــة أو عشــائرية أو حزبي ــول قبلي ــك الاســتغلال لأغــراض شــخصية أو لمي ذل

ــة العمــل الحكومــي والإداري)8(. ــة أو عدال نمــط المحســوبية والمنســوبية ممــا يخــل بحيادي

وقــد حــاول العديــد مــن الفقهــاء الغربــين منهــم والعــرب تعريــف الفســاد فعرفــه بعضهــم 

ــق  ــير المتف ــن المعاي ــلى ع ــد ويتخ ــا يبتع ــام عندم ــف الع ــه الموظ ــلوك يرتكب ــو إلا س ــا ه ــه: »م بأن

عليهــا، قاصــداً تحقيــق مطامــع ورغبــات خاصــة«)9(، وعرفــه آخــر بأنــه: فعــل خــارج عــن القانــون 

أو جانــب مــن الجوانــب غــير القانونيــة المرتكبــة وفــق وســائل وأدوات غــير ماديــة تتســم بالسريــة 

ــازات  ــوال وامتي ــتحصال أم ــدف اس ــة، به ــة والاجتماعي ــات القانوني ــة للتشريع ــا خادع وبكونه

وممتلكات«)10(.

ــا في  ــول به ــين المعم ــح والقوان ــة اللوائ ــه »مخالف ــض بأن ــه البع ــي يعرف ــور القانون ــن المنظ وم

مجتمــعٍ مــا، وتحويــل الخدمــة العامــة مــن خدمــةٍ للصالــح العــام إلى خدمــة للمصالــح الشــخصية، 

وكــذا التأثــير في كيــان المجتمــع ســلباً مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية«)11(، ومــن 

6    سورة القصص: الآية 83.

7    سورة المائدة: الآية 33.

8     أحمــد عبــاس المحمــدي وسوســن جبــار عــودة، الفســاد المــالي والإداري وأثــره عــلى الاقتصــاد العراقــي بعــد الاحتــلال، 
مرجــع ســابق، ص313.   

9      Huntington, 2001, Modernization and corruption, article in the book of: Political corruption: Con-
cept and contexts, by Arnold. J. Heidenheimer and Michael Johnston, 3rd edition, Transaction publisher, 

p. 253.

ــدد 54،  ــي، الع ــر الشرط ــة الفك ــلبية، مجل ــات الس ــع والانعكاس ــع والدواف ــاد، الواق ــليمان، الفس ــادق س ــود ص 10    محم
ــدة، 2005، ص 148.      ــة المتح ــارات العربي ــارقة، الام ــوث الش ــز بح ــارقة، مرك الش

11    شرون حسينة، العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، كلية الحقوق والعلوم 
السياسية، بسكرة، 2009، ص58 وما بعدها.
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ذات المنظــور عرفــه البنــك الــدولي بأنــه: »إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامــة للكســب الخــاص«)1(، 

وعرفتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة بأنــه: »إســاءة اســتعمال الســلطة التــي اؤتمــن عليهــا الشــخص 

لتحقيــق مصالــح شــخصية«)2(، وتفــرق المنظمــة بــين نوعــين مــن الفســاد: الأول، فســاد بالقانــون، 

وهــو مــا يعــرف بمدفوعــات التســهيلات التــي تدفــع فيهــا الرشــاوى للحصــول عــلى الأفضليــة في 

ــل في  ــون، والثانــي هــو الفســاد ضــد القانــون ويتمث ــا للقان خدمــة يقدمهــا مســتلم الرشــوة وفقً

دفــع رشــوة للحصــول مــن مســتلمها عــلى خدمــة  ممنــوع تقديمهــا)3(.

وننتهــي بذلــك إلى أن الفســاد هــو ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة في آن واحد، 

ــا، وقــد يكــون  ــدة، والفســاد قــد يكــون ماليً وهــي عــلى هــذا النحــو تأخــذ صــور وأشــكال عدي

إداريـًـا، ويتمثــل الأول في مجمــل الانحرافــات الماليــة ومخالفــة القواعــد والأحــكام الماليــة التــي تنظــم 

ســير العمــل الإداري والمــالي في الدولــة ومؤسســاتها ومخالفــة التعليمــات الخاصــة بأجهــزة الرقابــة 

الماليــة كالجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة المختــص بفحــص ومراقبــة حســابات وأمــوال الحكومــة 

والهيئــات والمؤسســات العامــة والــشركات، ويمكــن ملاحظــة مظاهــر الفســاد المــالي في: الرشــاوى 

ــة  ــات الإداري ــاد والانحراف ــر الفس ــق بمظاه ــي، فيتعل ــا الثان ــي، وأم ــرب الضريب ــلاس والته والاخت

والوظيفيــة أو التنظيميــة، وتلــك المخالفــات التــي تصــدر عــن الموظــف العــام أثنــاء تأديتــه لمهــام 

ــي لا ترقــى  ــة الت ــم الفردي ــط ومنظومــة القي ــين والضواب ــه في منظومــة التشريعــات والقوان وظيفت

لإصــلاح وســد الفــراغ لتطويــر التشريعــات والقوانــين التــي تغتنــم الفرصة للاســتفادة مــن الثغرات 

بــدل الضغــط عــلى صنــاع القــرار والمشرعــين لمراجعتهــا وتحديثهــا باســتمرار، ومــن أهــم مظاهــر 

هــذا الأخــير عــدم احــترام قواعــد ومواعيــد العمــل، والامتنــاع عــن أداء العمــل أو التراخــي والكســل في 

تحمــل مســؤولية الوظيفــة وواجباتهــا، أو الخــروج عــن نطــاق العمــل الجماعــي والمحابــاة في تقديــم 

الخدمــات أو تعيــين الموظفــين أو توزيــع واجبــات الوظيفــة، فهــذا الأخــير هــو ســلوك غــير ســوي 

ينطــوي عــلى اســتغلال شــخص مــا لمركــزه وســلطاته في مخالفــة القوانــين واللوائــح والتعليمــات 

لتحقيــق منفعــة لنفســه او لذويــه مــن الاقــارب ، الاصدقــاء ، المعــارف عــلي حســاب المصلحــة العامة 

كذلــك كالرشــوة والتربــح والسرقــة ســواء باســتخدام المــال العــام او الانفــاق غــير القانونــي للمــال 

ــة  ــات العمومي ــاد الإداري في المؤسس ــاد ودلالات الفس ــين وأبع ــة في مضام ــراءة تحليلي ــم، ق ــي ليتي ــي، ناج ــم تهام 1    إبراهي
الجزائريــة، الملتقــى الوطنــي حــول حوكمــة الــشركات كآليــة للحــدِّ مــن الفســاد المــالي والإداري، كليــة العلــوم الاقتصادية، 

بســكرة، 6، 7 مايــو 2012، ص3.    

ــوق،  ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت ــدول، رس ــات ال ــلى اقتصادي ــا ع ــة وأثره ــم الاقتصادي ــن، الجرائ ــن محيس ــد حس 2    د. حام
ــصر، 2019، ص   ــورة، م ــة المنص جامع

3    فــيروز ضيــف، جرائــم الفســاد الإداري التــي يرتكبهــا الموظــف العمومــي، رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد خيــضر، 
ــوم السياســية، 2013، 2014، ص26.      ــة الحقــوق والعل بســكرة، كلي
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العــام)4(.

صور وحجم الفساد في العراق:  .2

مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد صــور الفســاد المــالي والإداري في العــراق، وبيــان أوجــه مظاهــره 

عــلى وجــه الدقــة، كمــا يصعــب تحديــد حجــم هــذا الفســاد بأرقــام وتقديــرات واضحــة، ذلــك أن 

الفســاد في العــراق، يتســم بســمات وأســس غــير اعتياديــة، ترتبــط في وجودهــا واســتمرارها بصــورة 

جدليــة بالأوضــاع السياســية الراهنــة، ومــدى ترابــط منظومتــه، ولذلــك يشــير البعــض إلى أن أهــم 

الأســس التــي يقــوم عليهــا الفســاد في العــراق، هــو مــا يعــرف بظاهــرة الفســاد الشــبح، وهــي 

حالــة يجمــع عليهــا الفاســدون، ويهاجمــون فيهــا الفســاد، وبحيــث يخلطــون بذلــك الأوراق)5(، الأمر 

الــذي يصعــب تشــخيص حالــة الفســاد، إذ يقــوم بعــض المســؤولين مــن الشــخصيات السياســية، 

فيقــوم بعــض المســؤولين مــن الشــخصيات السياســية بقيــادة حمــلات ضــد الفســاد؛ لخلــق واقــع 

ــه لا  حــت بأن ــةً صرَّ ــإنَّ زعامــاتٍ سياســيةً معروف ــا يســمى الفســاد الشــبح، وفي هــذا الصــدد ف م

توجــد ســلطةٌ في العــراق قــادرةٌ عــلى اتِّخــاذ أيــة خطــةٍ ضــد الفســاد؛ لأن الســلطة كلهــا غارقــة في 

الفســاد)6(.

وهــذا الأمــر، جعــل مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، معرفــة حجــم الفســاد في العــراق 

بشــكل دقيــق ومحــدد، فمــا تــم اختلاســه وتهريبــه واســتغلاله مــن أمــوال ومــوارد العــراق عــلى 

ــإن منظمــة  ــك، ف ــا، ومــع ذل ــام لا يمكــن حصرهــا، ولا يمكــن تخيله مــدار العقــود الســابقة، أرق

الشــفافية الدوليــة والتــي تــم تأسيســها عــام 1993، حاولــت منــذ إنشــائها محاولــة تحديــد حجــم 

الفســاد المــالي والإداري في دول الأسرة الدوليــة، وذلــك مــن خــلال إطــلاق مــؤشر أطلــق عليــه مــؤشر 

مــدركات الفســاد عــام 1995، والــذي ارتكــز عــلى التعبــير عــن جوانــب الفســاد المــالي والإداري في 

ــتغلالها  ــة واس ــوء الوظيف ــتخدام س ــل في اس ــاد يتمث ــرة أن الفس ــلى فك ــم ع ــام، والقائ ــاع الع القط

للمصالــح والمنافــع الخاصــة)7(. 

وبالرجــوع إلى بيانــات هــذا المــؤشر منــذ عــام 2003 وحتــى اليــوم، فســنجد أن العــراق احتــل 

مرتبــة مرتفعــة للغايــة في مــؤشرات الفســاد العالميــة، حيــث أشــارت مــؤشرات الفســاد العالميــة في 

4    خالــد راغــب الخطيــب، والدكتــور فريــد كورتــل، الفســاد الإداري والمــالي... المعضلــة والحــل في تجــارب بعــض الــدول، 
مجلــة رمــاح للبحــوث والدراســات، العــدد الرابــع، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة – رمــاح، 2008، ص111- 

.144

5    حامد محيسن، مرجع سابق، ص146.     

6    هشام الشماع، الفساد الإداري والاقتصادي في العراق، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، 2018، ص3.

7    نعمان منذر يونس وآخرين، تحليل واقع الفساد المالي والإداري في العراق...، مرجع سابق، ص451.     
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الفــترة مــن 2003: 2006 أن العــراق يعــدُّ مــن أكثر الــدول فســادًا خــلال العامــين 2003، و2004، إذ 

تراجــع العــراق ثــلاث عــشرة خطــوة في الترتيــب العالمــي مــن المرتبــة )116( مــن أصــل )134( دولــة 

عــام 2003 إلى المرتبــة )129( عــام 2004، وخــلال الفــترة نفســها احتــلَّ العــراق المرتبــة الثانيــة مــن 

بــين 17 دولــة عربيــة، حيــث بقــي العــراق في هــذا المــؤشر خــلال هــذه الفــترة في الصــدارة، وبقــي 

ــا، ففــي عــام 2011 صنــف العــراق مــن  العــراق عــلى هــذا الحــال خــلال الســنوات التاليــة تقريبً

ضمــن المجموعــة التاســعة مــن ضمــن عــشر مجموعــات للفســاد، وبدرجــةٍ تــتراوح مــا بــين 1,1 و 

 .)1(1,9

ويوضــح الجــدول رقــم )1( أنــه بدايــة مــن عــام 2012 وحتــى عــام 2018 نلاحــظ أن العــراق 

لــم يخــرج مــن المراكــز العــشر الأخــيرة في مــؤشر مــدركات الفســاد مــن بــين جميــع دول الترتيــب، 

ــة ، وعــام 2013 كان ترتيبهــا )171( مــن  حيــث احتــل عــام 2012 المرتبــة )169( مــن )176( دول

ــا مــن بــين 175 دولــة، وفي عــام  بــين )177( دولــة، وحصــل عــام 2014 عــلى المرتبــة )170( عالميً

2015 حصــل عــلى المرتبــة )164( مــن بــين )168( دولــة، وفي عــام 2016 حصــل عــلى المرتبــة )166( 

عالميـًـا مــن بــين )176( دولــة في تصنيــف المــؤشر، وفي عــام 2017 حصــل عــلى المرتبــة )169( عالميـًـا 

مــن بــين )180( دولــة.

كمــا حصــل العــراق عــلى المرتبــة )168( لســنة 2018، وبدرجــة 18 مــن ضمــن درجــات مــؤشر 

الفســاد، وفي ســنة 2019 حصــل العــراق عــلى المرتبــة )162( وبدرجــة 20، ثــم حصــل في عــام 2020 

ــة )160( وبدرجــة 21، ثــم حصــل في عامــي 2021، 2022 عــلى الترتيــب )157( وبدرجــة 23  المرتب

مــن درجــات مــؤشر الفســاد.

جدول رقم )1(

يوضــح مــؤشر الفســاد وترتيــب العــراق مــن بــن الــدول الأكثــر فســادًا خــلال الفــترة 

ــن 2012: 2022 م

الترتيب العالميمجموع الدولمؤشر الفسادالسنوات

201218176169
201316177171
201416175170
201516168163
201617176166
201718180169
201818180168

1    د. حامد محيسن، مرجع سابق، ص147.
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201920180162
202021180160
202123180157
202223180157

هذا الجدول من إعداد الباحث

مصادر البيانات: الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية العالمية:

 https://www.transparency.org/country/IRQ  تاريخ الاطلاع 2023/12/1.

ومــا يمكــن ملاحظتــه هنــا أنــه خــلال الســنوات الأربــع الأخــيرة، قــد تحســن معــدل درجــات 

ــام 2018  ــة ع ــن 18 درج ــراق م ــات الع ــت درج ــث ارتفع ــالي، حي ــاد الم ــة الفس ــراق في مكافح الع

إلى 23 عــام 2022، وتحســن ترتيــب العــراق مــن المرتبــة )168( عــلى مســتوى العالــم، إلى المرتبــة 

ــا في معــدلات الفســاد في العــراق في  ــة، وهــو مــا يعــد تحســناً وتراجعً )157( مــن بــين )180( دول

ــدول ذات  ــن ال ــد م ــراق يع ــا إذا أن الع ــير كافيً ــزال غ ــا ي ــك م ــيرة، إلا أن ذل ــع الأخ ــنوات الأرب الس

مــؤشرات الفســاد المرتفعــة للغايــة، والتــي بحاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــود لمكافحــة الفســاد 

وآثــاره في الدولــة، خصوصًــا مــع الآثــار الســلبية المترتبــة عــلى انتشــار الفســاد، ســواء عــلى الصعيــد 

ــياسي)2(.  ــي والس ــادي أو الاجتماع الاقتص

إن احتــلال العــراق لمراكــز متأخــرة للغايــة في مــؤشر مــدركات الفســاد، لاســيما في الفــترة مــن 

2012 وحتــى 2018 لهــو دليــل عــلى ارتفــاع معــدلات الفســاد في العــراق، والــذي كان نتاجًــا للتقصير 

في محاســبة سرق المــال العــام والمفســدين، وعــدم إيــلاء الأهميــة القصــوى للهيــكل الرقابــة وأجهزتــه 

ــة إلى  ــوزارات بالإضاف ــف ال ــة النزاهــة ومكاتــب التفتيــش العمومــي في مختل ــة بهيئ المتنوعــة متمثل

لديــوان الرقابــة الماليــة، وذلــك عــن طريــق اعتمــاد ضوابــط وأســس حقيقيــة وبوابــة واســعة يتــم 

عبرهــا الولــوج لخارطــة طريــق ناجعــة تكافــح الفســاد بكافــة أشــكاله وردع الفاســدين وتقديمهــم 

للمحاكــم، فضــلًا عــن إعطــاء دور ومجالــس لتمــارس مؤسســات الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

جهودهــا في توجيــه وتوعيــة الــرأي العــام مــن خــلال إشــاعة ثقافــة فضــح الفاســدين والتصــدي 

لهــم وكبــح جماحهــم.

وقــد نتــج عــن ارتفــاع معــدلات الفســاد المــالي والإداري، إلى تنــوع صــور وأشــكال الفســاد في 

ــن  ــد م ــرت العدي ــة، فظه ــوارد الدول ــة وإدارة م ــلات الحكومي ــد التعام ــلى صعي ــيما ع ــراق لاس الع

2    يصنــف مــؤشر مــدركات الفســاد 180 دولــة ومنطقــة حــول العالــم حســب مســتويات الفســاد في القطــاع العــام، بحيــث 
يســجل مجمــوع درجــات للفســاد عــلى مقيــاس مــن صفــر إلى 100 درجــة، وبحيــث تعنــي صفــر فاســد للغايــة، تعنــي 

100 غــير فاســد نهائيـًـا.
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ــي مــن أهمهــا)1(: مظاهــر الفســاد والت

فســاد عقــود المقــاولات والمشــتريات، حيــث أصــدرت هيئــة النزاهــة العراقيــة عــدة   -

ــاد  ــة الفس ــت نتيج ــار دولار حدث ــة )250( ملي ــائر بقيم ــا إلى أن خس ــارت فيه ــر أش تقاري

ــتشرى في  ــات اس ــن الصفق ــوع م ــذا الن ــتريات، وأن ه ــاولات والمش ــود المق ــتشري في عق المس

ــا  ــاد م ــذا الفس ــر ه ــلى مظاه ــة ع ــن الأمثل ــة، وم ــة العراقي ــن الحكوم ــا م ــتويات علي مس

ــا  ــدٍ سريٍّ لــشراء ســلاح مــن صربي ــة النزاهــة مــن معلومــاتٍ حــول عق ــه هيئ كشــفت عن

بقيمــة )833( مليــون دولار، وقــد تــولىَّ إنجــاز العقــد وفــدٌ يضــمُّ 22 مســؤولاً عراقيًّــا كبــيراً 

في ســبتمبر/أيلول 2007. وفيمــا جــرى إنفــاق المبلــغ، تبــين لاحقًــا أن القيمــة الأصلية للســلاح 

ــط)2(. ــون دولار فق ــي )236( ملي ه

ــرة  ــيرة ظاه ــشر الأخ ــنوات الع ــشرت في الس ــث انت ــة: حي ــف الوهمي ــاد الوظائ فس  -

تعيــين بعــض الموظفــين في وظائــف وهميــة لا وجــود لهــا، وبحيــث تذهــب المرتبــات والأجور 

المخصصــة لهــا إلى القائمــين عــلى الــوزارات والدوائــر الحكوميــة، مــا أدى لاســتنزاف المــوارد 

ــة، إذ أن نســبة  ــادة معــدلات البطال ــات في الوظائــف العامــة، وأدى لزي ــة في التعيين الحكومي

النفقــات التشــغيلية في العــراق وصلــت إلى 80% مــن حجــم الموازنــة في الوقــت الــذي كانــت 

معظــم هــذه النفقــات تــصرف عــلى وظائــف وهميــة لا وجــود لهــا، حيــث أشــارت بعــض 

ــص  ــا يخ ــلحة فيم ــوات المس ــاد في الق ــم الفس ــن حج ــة ع ــرات المتاح ــات إلى التقدي الدراس

موضــوع الجنــود الوهميــين فقــط يصــل إلى )250( ألــف منتســب أمنــي، حســب تصريــح 

لنائــب رئيــس الجمهوريــة الســابق، إيــاد عــلاوي، حيــث وصلــت مرتبــات هــؤلاء إلى )2500( 

مليــون دولار ســنويًّا بواقــع )700( دولار شــهريًّا لــكلٍّ منهــم، مضافًــا لــه مخصصــات طعام 

ــدورة  ــوال المه ــم الأم ــي أن حج ــذا يعن ــرد، وه ــهريًّا للف ــن )150( دولارًا ش ــلُّ ع ــا لا يق بم

بســبب الفســاد للجنــود الوهميــين فقــط يتجــاوز عَــشْرة مليــارات دولار خــلال الفــترة مــن 

.)3(2018  – 2014

ــالي والإداري في  ــاد الم ــر الفس ــض، فمظاه ــن في ــض م ــو غي ــبق، ه ــا س ــإن م ــر، ف ــع الأم وواق

ــاك تلاعــب في  ــث يصعــب حــصر صورهــا وأشــكالها، فهن ــيرة ومتعــددة ومتنوعــة بحي العــراق كث

تحويــل المــوارد والإيــرادات، وفســاد متمثــل في تهريــب المــواد البتروليــة، وفســاد يتعلــق بالتلاعــب 

1     حامد محيسن، مرجع سابق، ص 146 وما بعدها.    

ــد، 26 ديســمبر/كانون  ــاح الجدي ــع ســنوات، الصب ــات أرب ــوازي موازن ــلاد مــن عقــود التســليح ت 2    يرُاجــع: خســائر الب
الأول 2018 متــاح عــبر الموقــع الإلكترونــي: newspaper/com.newsabah//:http/172234 ، تاريــخ الاطِّــلاع: 

         .2023/12/2

3    هشام الشماع، الفساد الإداري والاقتصادي في العراق، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، 2018، ص4.     
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ــن ذوي  ــراد م ــض الأف ــخصية لبع ــح ش ــداف ومصال ــدم أه ــا يخ ــوق بم ــة الس ــين وأنظم بالقوان

الســلطة)4(، فضــلًا عــن الرشــاوي المبــاشرة وغــير المبــاشرة للموظفــين، فتشــير بعــض الدراســات 

إلى انتشــار الرشــاوي بحــوالي 11.6% مــن خــلال قيــاس احتســاب نســبة المواطنــين الذيــن لديهــم 

ــاوت  ــم يتعرضــون لمواقــف مــن الرشــاوي، وتتف ــة ومــن ث تعامــلات مــع موظفــي الخدمــة المدني

ــم  ــين لتقدي ــر المواطن ــث يضط ــة، حي ــات الإدارة العام ــف قطاع ــين مختل ــير ب ــكل كب ــب بش النس

رشــاوى لضبــاط الشرطــة أو لموظفــي تســجيل الأراضي ومصلحــة الضرائــب والجمــارك، وتســجيل 
ــا)5( ــيارات وغيره الس

ــاد  ــاك الفس ــدره، فهن ــب مص ــيمات، بحس ــن التقس ــد م ــذ العدي ــراق يأخ ــاد في الع والفس

ــة  ــلع الرديئ ــاج الس ــاري وإنت ــش التج ــة، كالغ ــب الاقتصادي ــق بالجوان ــذي يتعل ــادي، وال الاقتص

وتهريــب العملــة وتزويرهــا والصفقــات المشــبوهة التــي أوضحنــا بعــض صورهــا، وتجــارة المــواد 

ــة  ــالي وإداري ذات صل ــاد م ــم فس ــد جرائ ــوال، وكل تع ــيل الأم ــي وغس ــرب الضريب ــة والته الممنوع

واضحــة بالاقتصــاد، فضــلًا عــن الجوانــب السياســية والإداريــة للفســاد المتمثلــة في اســتغلال النفــوذ 

ــتوى  ــلى مس ــاد ع ــن الفس ــلًا ع ــا، فض ــف مفاصله ــوء الإدارة بمختل ــوبية ، وس ــطة والمحس والواس

القيــادات العليــا، الناتــج عــن اســتخدام النفــوذ والمناصــب في توليــة غــير الأكفــاء، وقبــول الرشــاوى 

ــاواة)6(. ــون بمس ــق القان ــدم تطبي ــاة، وع والمحاب

ــاك أســباب خاصــة  ــور تســاؤل حــول أســباب انتشــار الفســاد في العــراق؟ فهــل هن ــا يث وهن

ــالي والإداري في  ــة الظاهــرة تجعــل انتشــار الفســاد الم بالعــراق عــلى وجــه الخصــوص، أم أن عالمي

الــدول أمــر طبيعــي، وأن العــراق ليــس بالاســتثناء عــلى ذلــك؟ وهــو مــا نجيــب عنــه في المطلــب 

الثانــي:

ثانياً: أسباب الفساد في العراق:

ــالي يعتــبر مــن الأمــور  ــه، وبالت ــداء أمــر هــام ورئيــي لمكافحت لا شــك أن تشــخيص ســبب ال

ــإن  ــر، ف ــع الأم ــع، وواق ــبابه في المجتم ــة أس ــو معرف ــاد ه ــة الفس ــية لمكافح ــة والاساس الهام

أســباب الفســاد تختلــف مــن بلــد لآخــر، وذلــك حســب ظــروف كل بلــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية والقانونيــة والثقافيــة، الأمــر الــذي يصعــب معــه وضــع أســباب عامــة تنطبــق عــلى كل 

4     حامد محيسن، مرجع سابق، ص146، 147.    

5    يرُاجــع في ذلــك: د. إيمــان عبــد الكاظــم جبــار، الفســاد المــالي والإداري وآثــاره في التنميــة في العــراق، مجلــة كليــة التربيــة 
للبنــات للعلــوم الإنســانية، المجلــد الثانــي عــشر، العــدد 22، 2018، ص390.    

ــة  ــة، المجل ــات المقترح ــباب والمعالج ــي، الأس ــاد العراق ــالي والإداري في الاقتص ــاد الم ــلي، الفس ــم ع ــف جاس ــع: نصي 6    يراج
ــادس، 533، 512.      ــدد الس ــد الأول، الع ــات، المجل ــانية والآداب واللغ ــة والإنس ــوم التربوي ــاث في العل ــة أبح الدولي
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ــاك العديــد  ــة وظروفهــا الخاصــة، ومــع ذلــك فــإن هن البــلاد، وإنمــا يبقــى الأمــر رهــين كل دول

مــن الباحثــين الذيــن حاولــوا رد الفســاد المــالي والإداري في الــدول لاســيما الناميــة إلى مجموعــة مــن 

الأســباب العامــة، بالإضافــة إلى الأســباب الخاصــة لــكل دولــة، والتــي تمثلــت أهمهــا في غيــاب النظــم 

السياســية المســتقرة، والنظــم الإداريــة الراشــدة، الثقافــة المجتمعيــة الرافضــة للفســاد بكافــة صوره 

وأشــكاله، وســنحاول في هــذا المطلــب أن نعــرض لأهــم أســباب الفســاد المــالي والإداري في العــراق، 

ــان الأســباب العامــة والخاصــة بالفســاد الإداري والمــالي، وذلــك عــلى النحــو  وذلــك مــن خــلال بي

الآتــي: 

الأسباب العامة للفساد المالي والإداري  -1

ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــل هــذه الأســباب، في مجموعــة المشــكلات السياســية والاقتصادي تتمث

التــي تؤثــر في الدولــة وتجرهــا لممارســة الفســاد والتعامــل معــه بــل وتشــجيعه، وســنعرض لهــذه 

الأســباب بشــكل موجــز عــلى النحــو الآتــي:

الأسباب السياسية للفساد: أ- 

ــاس  ــلى أس ــة ع ــة رئيس ــية بصف ــباب سياس ــالي لأس ــاد الإداري والم ــرة الفس ــض ظاه ــرد البع ي

أن قنــوات التأثــير الرســمية عــلى قــرارات الأجهــزة الإداريــة الحكوميــة، والتعــالي وشــيوع الــولاءات 

ــة المفســدين والتســاهل في محاســبتهم،  ــة الشــاملة وحماي ــة عــلى حســابي المصلحــة الوطني الحزبي

ــكام  ــد والأح ــة القواع ــاد)1(، فمخالف ــالات الفس ــبرز ح ــأنه أن ي ــن ش ــة م ــة الرقابي ــاب الأنظم وغي

التــي تنظــم عمــل المؤسســات السياســية في الدولــة، والتــي تتصــف بضعــف المشــاركة السياســية، 

والاســتبداد بالحكــم في كثــير مــن الأحيــان، وقلــة الوعــي الســياسي، وعــدم معرفــة الآليــات والنظــم 

الإداريــة، وغيــاب الكفــاءة والخــبرة في إدارة شــؤون الدولــة، كلهــا تســهم بشــكل رئيــس في زيــادة 

ــالي والإداري)2(.  معــدلات الفســاد الم

ــن  ــلال العقدي ــراق خ ــا الع ــر به ــي م ــية الت ــات السياس ــروب والصراع ــالات الح ــك أن ح ولا ش

ــاشر في  ــكل مب ــهم بش ــا أس ــلاد، م ــية في الب ــاع السياس ــلى الأوض ــا ع ــت بظلاله ــد ألق ــن، ق الأخيري

ــة. ــب عالي ــه بنس ــادة معدلات ــالي والإداري، وزي ــاد الم ــار الفس انتش

الأسباب الاقتصادية: ب- 

ــة،  وقائــع المؤتمــر العلمــي  ــة والاقتصادي ــاره المالي ــد الهــادي حســين، الفســاد الإداري والمــالي في العــراق وآث 1    شــاكر عب
الســابع: مظاهــر الفســاد وانعكاســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة وســبل معالجتهــا في العــراق، جامعــة البــصرة - كليــة 

ــاد، 2013، ص 285 -313. الإدارة والاقتص

2    نهــال حســن إبراهيــم أحمــد، آليــات مكافحــة الفســاد المــالي والإداري في العــراق، مجلــة كليــة القانــون والعلوم السياســية، 
الجامعــة. العراقية، مجلــد الأول، ص7.
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تشــكل العوامــل الاقتصاديــة ســبباً رئيسًــا مــن أســباب تفــشي الفســاد المــالي والإداري، ويأتــي 

ــة،  ــادي في الدول ــف الأداء الاقتص ــك أن ضع ــية، ذل ــل السياس ــد العوام ــة بع ــة الثاني دوره في المرتب

وعــدم الرضــا الوظيفــي للموظــف، وانخفــاض الرواتــب والأجــور في ظــل الارتفــاع المتزايــد لأســعار، 

وانتشــار الفقــر بــين أفــراد المجتمــع بســبب النقــص في دخــل الأفــراد إلى مســتويات متدنيــة، لهــا 

تأثــير كبــير في تفــشي الفســاد، حيــث ارتفعــت معــدلات البطالــة بشــكل كبــير، في ظــل محدوديــة 

ــين  ــين الموظف ــوة ب ــل بالرش ــلى التعام ــاعدت ع ــل س ــذه العوام ــين، كل ه ــف والتعي ــرص التوظي ف

ــة مــن أجــل تخطــي ضعــف الدخــول الناتــج عــن الــتردي الاقتصــادي)3(. والمســؤولين في الدول

الأسباب الاجتماعية والثقافية: ت- 

يشــكل العامــل الاجتماعــي والثقــافي عامــلًا هامًــا وذا تأثــير في تفــشي الفســاد، ذلــك أن ارتفــاع 

مســتوى الجهــل وقلــة الوعــي الثقــافي، وضعــف الشــعور الوطنــي، كلهــا عوامــل ذات تأثــير واضــح 

ــي،  ــع العراق ــير في المجتم ــدى كب ــائرية ص ــة والعش ــات الاجتماعي ــون للعلاق ــث تك ــع، حي في المجتم

ــة قويــة بــين أفــراد  خصوصًــا إذا تحولــت إلى ارتباطــات فئويــة، وكلمــا كانــت الروابــط الاجتماعي

الفئــة الواحــدة، كلمــا زاد الفســاد، وهــو مــا ينتــج عنــه انتشــار الواســطة، لأن الحيــاة الاجتماعيــة 

تتقبلهــا ولا تــرى فيهــا مشــكلة، بــل تعتــبر مــن ضمــن تقديــم يــد العــون، محاولــين إيجــاد مبررات 

لهــا في حالــة اتهامهــم بالفســاد)4(.

الأسباب الخاصة للفساد في العراق:  -2

حــاول العديــد مــن الباحثــين تشــخيص أســباب الفســاد في العــراق، وبيــان أهــم العوامــل التــي 

تســاعد عليــه، وذلــك مــن أجــل وضــع آليــات وضوابــط للحــد منــه أمــرًا في غايــة الأهميــة، وتختلــف 

ــاك أســباب  ــد أســباب الفســاد في العــراق، فــيرى البعــض مــن المختصــين أن هن الآراء حــول تحدي

اقتصاديــة، منهــا تحديــد الأجــور والرواتــب والامتيــازات بطــرق عشــوائية غير مدروســة وعــدم وجود 

نظــام مكافــآت مجزيــة لتحفيــز الموظفــين وعــدم اســتخدام مبــدأ الثــواب والعقــاب، في حــين يــرى 

البعــض الآخــر أن هنــاك أســباب إداريــة وتنظيميــة، وذلــك كعــدم وضــوح التشريعــات والضبابيــة 

ــا  ــة، مم ــين الســلطات المعني ــي ب ــي تنظــم العمــل الإداري والتقاطــع القانون ــة الت في الأحــكام المالي

يــؤدي إلى انتشــار الرشــوة والتهــرب الضريبــي والاختــلاس والمحســوبية والوســاطة، ويــرى آخريــن 

ــبب  ــع بس ــم للمجتم ــة القي ــار منظوم ــة كانهي ــباب الاجتماعي ــع إلى الأس ــاد ترج ــباب الفس أن أس

الصدمــات والمشــاكل التــي تــؤدي لانتهــاك قواعــد الســلوك والابتعــاد عــن القيــم الأخلاقيــة، وبعــض 

3    نهال حسن إبراهيم أحمد، آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، مرجع سابق، ص8.    

ــة  ــرى، دار النهض ــة الأخ ــطة الإجرامي ــه بالأنش ــوره، وعلاقت ــه، ص ــاد، تعريف ــد، الفس ــد المجي ــود عب ــد محم ــد المجي 4    عب
ــرة، 2014، ص35.      ــة، القاه العربي
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المختصــين يــرون أن كل هــذه الأســباب تجتمــع مــع بعضهــا.)1(

ــة  ــية والاقتصادي ــباب السياس ــرة الأس ــه في دائ ــن إدخال ــبق، يمك ــا س ــإن م ــر، ف ــع الأم وواق

والاجتماعيــة التــي ســبق وأن تناولناهــا، إلا أننــا هنــا يجــب أن نركــز عــلى بعــض العوامــل الرئيســة 

والتــي يجــب أن تذكــر بصفــة أساســية، والتــي مــن أهمهــا الحــروب والدمــار الاقتصــادي التــي 

مــر بهــا العــراق خــلال العقــود الأخــيرة، فالعــراق خــاض منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي العديــد 

ــا  ــاتها، وإدارته ــة وسياس ــوارد الدول ــلى م ــاشر ع ــكل مب ــرت بش ــي أث ــروب الت ــارك والح ــن المع م

ونظمهــا، كمــا أدت إلى تدمــير البنــى التحتيــة واســتنزاف قــدرات العــراق الاقتصاديــة، فضــلًا عــن 

الخســائر البشريــة إذ وقــع الآلاف مــن الجرحــى والقتــلى والمفقوديــن والأسرى، وهــي الأمــور التــي 

أثــرت بشــكل مبــاشر في الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، واثــرت بشــكل مبــاشر عــلى مســتويات 

ــا،  ــل غيره ــرب إلا ودخ ــن ح ــتفيق م ــراق يس ــد الع ــم يك ــة، ول ــر والبطال ــار الفق ــة وانتش المعيش

وعانــى مــن حصــار اقتصــادي وســياسي عــلى مــدى عقــود، انتهــى باحتــلال أمريكــي لــم يهــدف إلا 

لتحقيــق مصالحــه الخاصــة، وسرقــة مــا يســتطع سرقتــه مــن مــوارد العــراق وثرواتــه، وعمــل عــلى 

إضعــاف الإدارة العراقيــة والنخــب السياســية حتــى يســتطيع التحكــم في مقــدرات العــراق ومــوارده 

وثرواتــه)2(.

ــى بعــده،  ــل عــام 2003، أو حت ــروات، ســواء قب ــع الث ــة في توزي ــاب العدال ــك، غي أضــف إلى ذل

فقبــل الاحتــلال الأمريكــي كان هنــاك تبايــن واضــح بــين الســلطة وأفرادهــا، وبــين عامــة الشــعب، 

وحتــى بعــد ســقوط النظــام، فــإن الأمــور لــم تتحســن بــل ازدادت ســوءً، وتــم التفريــط في مــوارد 

الدولــة النفطيــة، وتــم تهريــب الأمــوال للخــارج، ليتنعــم بهــا أولاد وعائــلات المســؤولين الكبار ســواء 

كانــوا ســابقين أو حاليــين، ويبقــى أبنــاء الشــعب العراقــي في فقــر وذلــة واحتيــاج)3(.

كذلــك فــإن العــراق عانــى ومــا زال يعانــي مــن غيــاب التشريعــات الرادعــة للفســاد، وحتــى 

ــة مــا، يبقــى تطبيقهــا وتنفيذهــا محــل شــك وجــدل، إذ أن  إن وجــدت هــذه التشريعــات في مرحل

الخــوف دائمــا مــن الفســاد والمفســدين لاســيما الكبــار أو مــا يطلــق عليهــم حيتــان الفســاد، الأمــر 

الــذي أدى لزيــادة معــدلات الفســاد وانتشــاره بــدلًا مــن انحســاره والحــد منــه، بالإضافــة إلى معاناة 

العــراق والتــي مــا زالــت قائمــة مــن التدخــلات الخارجيــة، منــذ ســيطرة الاحتــلال الأمريكــي وقوات 

1    نصيــف جاســم العبــادي، الــدور التنمــوي للتغيــيرات السياســية في العــراق للمــدة مــن 2003-2012، رســالة ماجســتير، 
كليــة الإدارة والاقتصــاد، جامعــة البــصرة، العــراق، 2013، ص22.     

2    نصيف جاسم العبادي، الفساد المالي والإداري في الاقتصاد العراقي، مرجع سابق، ص519.      

3    أحمــد جاســم محمــد، مــدى توافــر مــؤشرات الحكــم الرشــيد وأثرها عــلى النمــو الاقتصــادي في العــراق، مجلــة الاقتصادية 
الخليجــي، العــدد التاســع عشر، البــصرة، العــراق، 2011، ص36.     
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ــلطة  ــل س ــن قب ــة م ــات الدول ــن مؤسس ــير م ــراق، وإدارة الكث ــلى الع ــا ع ــاركة معه ــف المش التحال

الاحتــلال ســيئة الصيــت، ومــا شــهده العــراق حتــى بعــد الاحتــلال مــن تدخــل الــدول المجــاورة في 

العــراق، وإنشــاء مليشــيات مســلحة تعمــل خــارج إطــار الدولــة والحكومــة، مــا أدى إلى عــدم قــدرة 

الدولــة عــلى بســط ســيطرتها، مــا أدى لازديــاد ظاهــرة الفســاد المــالي والإداري، ومــا يترتــب عليهــا 

مــن ضيــاع الحقــوق والمــوارد داخــل الدولــة)4(.

المبحث الثاني

الآثار الاقتصادية للفساد المالي والإداري عى الاقتصاد العراقي ووسائل مكافحته

توجــد علاقــة عكســية بــين الوضــع الاقتصــادي، وبــين انتشــار ســلوكيات الفســاد بكافــة صوره 

ــه قــدرة تنافســية كلمــا  وأشــكاله ومظاهــره، وبحيــث كلمــا كان الوضــع الاقتصــادي مســتقر، ول

تدنــت مســتويات الفســاد، وتقلــص دوره، والعكــس كلمــا ازداد الفســاد فــإن ذلــك معنــاه تــردي 

الوضــع الاقتصــادي وعــدم اســتقراره، وســنحاول في هــذا المبحــث أن نتعــرض لتأثــير الفســاد المــالي 

والإداري في العــراق عــلى كفــاءة الاقتصــاد العراقــي، وذلــك في المطلــب الأول، ثــم نعــرض لأهــم الســبل 

ــك عــلى  ــب الثانــي، وذل الممكــن التفاعــل بهــا في مواجهــة مكافحــة الفســاد المــالي والإداري في المطل

النحــو الآتــي:

أولًا: آثار الفساد عى الاقتصاد العراقي:

للفســاد المــالي والإداري بعــض الآثــار تمتــد لتشــمل مختلف قطاعــات الدولــة ومؤسســاتها، فضلًا 

عــن مساســها بمختلــف جوانــب الحيــاة في المجتمعــات كافــة، وهــو الأمــر الناتــج عــن غيــاب ثقافــة 

النزاهــة، وســيادة تفــشي ثقافــة الفســاد في المجتمــع، وآثــار الفســاد تمتــد لتشــمل كافــة الجوانــب في 

الدولــة، الاقتصاديــة والإداريــة والسياســية، فمثــلًا، يــؤدي الفســاد المــالي والإداري إلى تــردي العمــل 

الإداري في مؤسســات الدولــة، نظــرًا لاختــلال معايــير تعيــين وترقيــة الموظفــين، وســيطرة المحســوبية 

والواســطة والمصلحــة الشــخصية في هــذه المســألة بمــا ينعكــس ســلباً عــلى الأداء الإداري والحكومــي 

ــف  ــاء، وضع ــير أكف ــخاص غ ــي بأش ــل الوظيف ــا، والتره ــات وقلته ــف الخدم ــن ضع ــه)5(، م برمت

الإجــراءات العقابيــة الرادعــة، وإجهــاض أيــة محــاولات لإصــلاح النظــم الإداريــة)6(.

4    نصيف جاسم العبادي، الفساد المالي والإداري في الاقتصاد العراقي، مرجع سابق، ص520.     

5    فــواز خلــف ظاهــر، الفســاد المــالي والإداري، وغيــاب ثقافــة النزاهــة، الأســباب وســبل المعالجــة، دراســة قانونيــة، مجلــة 
كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد الســابع، العــدد 26، 2018، ص130.

6    تغريــد داود ســليمان، الفســاد الإداري والمــالي في العــراق وأثــره الاقتصــادي والاجتماعــي، أســبابه، أنواعــه، مظاهــره، ســبل 
معالجتــه، مجلــة الغــري للعلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، جامعة الكوفــة، المجلــد العــاشر، العــدد 33، 2015، ص105.     



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

382

وعــلى الصعيــد الســياسي، فــإن الفســاد يضعــف المشــاركة السياســية لأبنــاء البلــد نتيجــة فقــدان 

الثقــة في المؤسســات السياســية، وانعــدام ثقــة الجمهــور في الشــخصيات السياســية التــي ســتمثلهم، 

كمــا أنــه يؤثــر عــلى المســار الديموقراطــي، ويــؤدي إلى حرمــان المواطنــين مــن كثــير مــن الحقــوق، 

فضــلًا عــن الإســاءة لســمعة النظــام الســياسي والعمليــة السياســية في البلــد عــلى المســتوى الــدولي، 

ــدول اتخــاذ  ــزم ال ــة التــي تل ــة، لمخالفتهــا المعاهــدات الدولي ــارة المســؤولية الدولي ــى إث وربمــا حت

خطــوات فعالــة لمعالجــة الفســاد)1(.

وأمــا عــلى الصعيــد الاقتصــادي، فــإن الفســاد المــالي والإداري، تأثــيره يكــون أعظــم وأكــبر بكثــير 

عــن غــيره مــن الجوانــب، ذلــك الفســاد يــؤدي لاســتنزاف المــوارد الاقتصاديــة للدولــة، ويقــف عقبــة 

ــاض  ــم إجه ــن ث ــتدامة، وم ــة ومس ــة اقتصادي ــط تنمي ــادي أو خط ــلاح اقتص ــة إص ــام أي عملي أم

ــيرات  ــح التأث ــب أن نوض ــذا المطل ــنحاول في ه ــة)2(، وس ــة الاقتصادي ــق التنمي ــاولات لتحقي أي مح

الاقتصاديــة للفســاد في الاقتصــاد العراقــي، وذلــك عــلى النحــو الآتــي:

1-  أثر الفساد على النمو الاقتصادي:

يعــد الفســاد المــالي والإداري عقبــة أساســية في طريــق النمــو الاقتصــادي، فالفســاد يتســبب في 

تشــوهات عديــدة في أوجــه النفقــات الحكوميــة، حيــث تؤكــد العديــد مــن الدراســات أن الحكومــات 

ــا إلى مشروعــات ووجــود أوجــه  ــه نفقاته ــلًا إلى توجي ــر مي ــا الفســاد تكــون أكث ــي ينتــشر فيه الت

إنفــاق يســهل فيهــا الحصــول عــلى الرشــوة، وإخفائهــا لصعوبــة تحديــد ســعرها في الســوق أو في 

إنتاجهــا أو شرائهــا، في حــين يقــل إنفــاق هــذه الحكومــات عــلى الخدمــات التعليميــة والصحيــة)3(.

ــة  ــة الدول ــتحقة لخزين ــة المس ــرادات المالي ــن الإي ــة م ــولًا ضخم ــات دخ ــسر الحكوم ــك تخ كذل

بســبب الرشــاوي التــي يتقاضاهــا موظفــي تحديــد الإنتــاج الماليــة والدخــل والــواردات في تقســيمهم 

للضرائــب المســتحقة عــلى هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة، فضــلًا عــن أن الفســاد يســلب مــوارد الوطــن 

ــاد  ــضر بالاقتص ــاد ي ــات. فالفس ــوه السياس ــه، ويش ــص إيرادات ــه أو يقل ــير في دخول ــهم بالتأث ويس

ويعطــل النمــو ويعــوق تقدمــه مــن خــلال ضيــاع أمــوال الدولــة التــي يمكــن اســتغلالها في إقامــة 

المشروعــات التــي تخــدم المواطنــين بســبب سرقتهــا أو تبذيرهــا، أو انفاقهــا عــلى الرعايــة الاجتماعيــة 

1    فواز خلف ظاهر، الفساد المالي والإداري، مرجع سابق، ص131.

2    د. عبــد العــال الديربــي، محمــد صــادق إســماعيل، جرائــم الفســاد بــين آليــات المكافحــة الوطنيــة والدوليــة، الطبعــة 
ــرة، 2012، ص15.      ــة، القاه ــدارات القانوني ــي لإص ــز القوم الأولى، المرك

3    هشــام مصطفــى محمــد ســالم الجمــل، الفســاد الاقتصــادي وأثــره عــلى التنميــة في الــدول الناميــة وآليــات مكافحتــه مــن 
ــة كليــة الشريعــة والقانــون بطنطــا، المجلــد 30، العــدد الثانــي، 2015،  منظــور الاقتصــاد الإســلامي والوضعــي، مجل

ص526 – 619.     
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والصحيــة وغيرهــا، كمــا يعطــل الفســاد جزئيــا أو كليــا إنتــاج الخدمــات العامــة وتخفيــض كفاءتــه 

ــة  ــير عملي ــالي تأخ ــا وبالت ــة وغيره ــر والبطال ــات الفق ــم أزم ــلى تفاق ــل ع ــا يعم ــة، كم الاقتصادي

التنميــة الشــاملة للمجتمــع)4(.

2-  أثر الفساد في الإنفاق الحكومي:

إن شــيوع الفســاد وانتشــاره في أي بلــد مــا ســيترتب عليــه ســوء تخصيــص لمــوارد هــذا البلــد، 

إذا ســيتجه صــوب أوجــه الإنفــاق التــي لا تحظــى بأولويــة الإنفــاق العــام مــن وجهــة نظــر المجتمع 

وســيكون التوجــه إلى الأنشــطة المظهريــة كالأنشــطة الرياضيــة والأنديــة ووســائل الإعــلام، وتجاهــل 

الكثــير مــن الأنشــطة والقطاعــات الاقتصاديــة المهمــة كالإنفــاق عــلى القطــاع الزراعــي والصناعــي 

وعــلى تحســين المناطــق النائيــة. وإن إعــادة إعمــار المشروعــات العــام والمناقصــات تكــون إلى الأقربين 

وذوي النفــوذ في الســلطة والتميــز بدرجــة عاليــة أو اســتيراد المــواد الخــام والمــواد الاســتهلاكية مــن 

شركات ذات جــودة منخفضــة لأنهــا رخيصــة)5(.

كذلــك يلعــب الفســاد وعــدم التخطيــط دورًا كبــيراً في إهــدار هــذه المــوارد عــلى نحــوٍ يصيــب 

ا مــن هــذه الإيــرادات تذهــب إلى النفقــات  عمليــة التنميــة كلهــا بــضرر، فمثــلاً نســبة كبــيرة جــدًّ

التشــغيلية، وذلــك كمــا رأينــا عنــد طرحنا لأشــكال الفســاد مــن فكــرة الوظائــف الوهميــة، والنفقات 

الكبــيرة التــي تعــود إلى جيــوب الفاســدين مــن المســؤولين، وليــس إلى النفقــات الاســتثمارية، التــي 

يحتاجهــا العــراق لتحقيــق التنميــة)6(.

ــوح في  ــتثمارية بوض ــغيلية والاس ــات التش ــلى النفق ــر ع ــد النظ ــه عن ــن أن نلحظ ــا يمك ــو م وه

العــراق، فيشــير الجــدول رقــم )2( إلى أن نســبة النفقــات الجاريــة في العــراق وصلــت في عــام 2020 

ــت في  ــات تمثل ــات العامــة، وأن النســبة الأكــبر مــن هــذه النفق ــالي النفق إلى نحــو 95.8% مــن إجم

ــك  ــاق الجــاري)7(، وكذل ــي بلغــت نســبتها نحــو 55% مــن إجمــالي الإنف تعويضــات الموظفــين والت

عــام 2022 بلغــت نســبة النفقــات الجاريــة إلى إجمــالي الإنفــاق العــام نحــو 89.7%، وبلغــت نســبة 

تعويضــات الموظفــين منهــا نحــو 41.56% مــن إجمــالي الانفــاق الجــاري، وهــو مــا يعطــي لمحــة 

عــن حجــم الإنفــاق الجــاري الــذي يتــم إهــداره في العــراق ســنوياً في مجــال الرواتــب والتعويضــات 

4    شــاكر عبــد الهــادي حســين، الفســاد الإداري والمــالي في العــراق وآثــاره الماليــة والاقتصاديــة، مرجــع ســابق، ص ص 285 
   .313-

5    هشــام مصطفــى محمــد ســالم الجمــل، الفســاد الاقتصــادي وأثــره عــلى التنميــة في الــدول الناميــة وآليــات مكافحتــه مــن 
منظــور الاقتصــاد الإســلامي والوضعي، مرجــع ســابق، ص619-526.   

6    د. حامد محيسن، مرجع سابق، ص151.     

7    البنك المركزي العراقي، التقرير الاقتصادي السنوي، 2020.     
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ــا،  ــود له ــة ولا وج ــف وهمي ــذه الوظائ ــن ه ــاك الآلاف م ــأ أن هن ــم نتفاج ــين، ث ــة بالموظف الخاص

نتيجــة الفســاد المســتشري في العــراق، فــإذا مــا تــم ترشــيد الإنفــاق الجــاري والنفقــات الخاصــة 

ــه نحــو  ــالي والإداري، وتوجيه بتعويضــات الموظفــين الناتجــة عــن ســوء الإدارة بســبب الفســاد الم

الاســتثمار فــلا شــك أن ذلــك ســوف يعــود بالعديــد مــن الآثــار الإيجابيــة عــلى النمــو الاقتصــادي.

الجدول رقم )2(

ــار  ــترة 2017 -2022 بالملي ــلال الف ــراق خ ــتثمارية في الع ــة والاس ــات الجاري ــم النفق حج

دينــار

النفقات إجمالي النفقاتالسنوات
التشغيلية

النفقات 
الاستثمارية

نسبة النفقات 
التشغيلية إلى 
إجمالي النفقات

نسبة النفقات 
الاستثمارية إلى 
إجمالي النفقات

201775.490.159.025.616.464.578.221.8
201880873.267.052.913.820.382.920.6
2019111.732.687.30124.422.678.121.8
202076.082.472873.53208.995.74.4
2021102.849.489.526.713.322.78713
2022116.959.6104.941.112.018.589.710.3

إعداد الباحث

مصدر البيانات: تقارير البنك المركزي العراقي السنوات من 2017 -2022.

أثر الفساد في الاستثمار الأجنبي المباشر:  -3

ــا نقــص مــؤشر الفســاد بنســبة 1% ازداد  ــه كلم ــدولي في إحــدى دراســاته أن ــك ال اســتنتج البن

جــذب الاســتثمارات الخارجيــة بنســبة 4%، ويــؤدي هــذا الازديــاد في نســبة الاســتثمارات إلى خفــض 

معــدل البطالــة ورفــع مســتويات الدخــل، وتعزيــز الاســتقرار وأن انخفــاض مــؤشر الفســاد بنســبة 

1% يــؤدي إلى زيــادة نســبة رأس المــال الوطنــي)1(. 

4-  أثر الفساد على القطاع الضريبي:

يترتــب عــلى الفســاد في مجــال القطــاع الضريبــي أثــاراً خطــيرة أهمهــا أنهــا تــؤدي بالمكلــف 

ــا،  ــي يدفعه ــة الت ــة الضريب ــن قيم ــض م ــا يخف ــا مم ــكاذب بوعائه ــح ال ــة إلى التصري بالضريب

وبالمقارنــة مــع غــيره الــذي يدفعهــا كاملــة يعــد إخــلالاً بمبــدأ العدالــة الأفقيــة التــي تقــوم عــلى 

ــة، مرجــع ســابق، ص 285  ــة والاقتصادي ــاره المالي ــد الهــادي حســين، الفســاد الإداري والمــالي في العــراق وآث 1    شــاكر عب
        .313-
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أســاس المعاملــة المتماثلــة لأفــراد ذوي القــدرة المتســاوية عــلى الدفــع، ومــن جانــب آخــر فــإن هــذا 

يعــد إخــلالاً بمبــدأ العدالــة الرأســية التــي تقتــي معاملــة ضريبيــة مختلفــة لأفــراد ذوي القــدرة 

المختلفــة عــلى الدفــع، ممــا يترتــب عليــه في النهايــة إخــلال الفســاد بمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة في 

توزيــع الأعبــاء العامــة، كذلــك فــإن الممارســات الفاســدة في القطــاع الضريبــي يترتــب عليهــا مقــدرة 

ــة العامــة،  وإلى انخفــاض زائــف في  ــادة العجــز في الموازن زائفــة للمكلفــين بهــا ممــا يــؤدي إلى زي

ــه  ــده موج ــل نج ــتحقيه ب ــير مس ــم لغ ــه الدع ــة إلى توجي ــع ككل، إضاف ــة للمجتم ــة الضريبي الطاق

إلى الصناعــات الاســتهلاكية ذات الإنتــاج الضخــم والعائــد السريــع بــل وإلى الاســتيراد عــلى حســاب 

الصناعــة المحليــة)2(.

ثانياً: وسائل مكافحة الفساد في العراق:

نظــرًا لكــون الفســاد ظاهــرة عالميــة، فقــد يظــن البعــض أنــه يمكــن وضــع قواعــد لمكافحــة 

الفســاد بآليــات موحــدة وثابتــة، وبحيث تكــون صالحــة للتعميــم في جميــع الأقطــار، وفي كل الأزمان، 

إلا أن هــذا الاعتقــاد ليــس بالصحيــح عــلى الإطــلاق، ذلــك أن تبايــن البيئــات والمجتمعــات والحضارات 

ــم مــع البيئــات والظــروف المختلفــة بأشــكال  مــن جهــة، وقابليــة هــذه الظاهــرة للتكيــف والتأقل

وأســاليب متباينــة، يجعــل مــن الصعــب وجــود آليــات موحــدة)3(.

وســنحاول في هــذا المطلــب أن نوضــح آليــات ووســائل مكافحــة الفســاد المــالي والإداري في العراق، 

ــة  ــات مكافح ــم متطلب ــاد، ث ــة الفس ــن مكافح ــؤولة ع ــات المس ــان دور الجه ــلال بي ــن خ ــك م وذل

الفســاد في العــراق، وذلــك عــلى النحــو الآتــي:

الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق:  -1

ــدف  ــا ه ــة أو ضمن ــام 2003 صراح ــذ ع ــاد من ــة الفس ــدف مكافح ــة ه ــة العراقي ــت الدول تبن

محاربــة الفســاد، اعتقــادا منهــا بأهميــة مكافحتــه وتقليــص آثــاره الســلبية عــلى المجتمــع والاقتصاد 

ــن  ــرض م ــا يف ــاب بم ــن الإره ــل ع ــه لا تق ــن أن خطورت ــض أعل ــل إن البع ــراق، ب ــة في الع والدول

ــداء  ــل اعت ــه يمث ــة، فضــلا عــن كون ــين المواطــن والدول ــم القطيعــة ب ــة تدي ــة ومعنوي ــاء مادي أعب

عــلى القانــون والقيــم الإنســانية الســوية، ويشــكل عقبــة في طريــق تحقيــق التنميــة في البلــد، وقــد 

تبنــت الحكومــات المتعاقبــة اســتراتيجيات لمكافحــة الفســاد بدايــة مــن اســتراتيجية 2010 – 2014 

ــول  ــور ح ــاؤل يث ــوام 2021- 2024، إلا أن التس ــاد لأع ــة الفس ــتراتيجية مكافح ــولًا إلى اس – وص

ــذ هــذه الاســتراتيجيات؟ ــة بتنفي ــات المعني الهيئ

2    سليمان بوفاسة، بن ناصر جبارة، أثار الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، مرجع سابق، ص 391- 420. 

3    هشام مصطفى محمد سالم الجمل، الفساد الاقتصادي وأثر على التنمية...، مرجع سابق، ص583.    
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ــة  ــة محارب ــة مهم ــات المعين ــض الهيئ ــى لبع ــد أعط ــي ق ــشرع العراق ــإن الم ــر، ف ــع الأم وواق

ومكافحــة الفســاد بكافــة أنــواع، وأهــم هــذه الهيئــات هــي هيئــة النزاهــة، والتــي أنُشــئت بموجــب 

القانــون )30( لســنة 2011 والمعــدل بالقانــون رقــم 30 لســنة 2019، وديــوان الرقابــة الماليــة المنظــم 

بالقانــون رقــم )31( لســنة 2011، وســنعرض لهاتــين المؤسســتين، ودورهمــا في مكافحــة الفســاد، 

وذلــك عــلى النحــو الآتــي:

هيئة النزاهة والكسب غير المشروع: أ- 

تعــد هيئــة النزاهــة والكســب غــير المــشروع، هيئــة حكوميــة رســمية مســتقلة معنيــة بالنزاهــة 

العامــة ومكافحــة الفســاد، أنشــئت بموجــب القانــون رقــم 30 لســنة 2011، حيــث عددهــا الدســتور 

ــير  ــم تغي ــواب، ث ــس الن ــة مجل ــات المســتقلة والخاضعــة لرقاب العراقــي لعــام 2005، ضمــن الهيئ

اســم الهيئــة إلى هيئــة النزاهــة والكســب غــير المــشروع بموجــب التعديــل رقــم )30( لســنة 2019)1(، 

وتختــص هيئــة النزاهــة بمنــع الفســاد ومكافحتــه، وذلــك مــن خــلال الوســائل القانونيــة المقــررة 

لهــا في تحقيــق وتأديــة وظيفتهــا، ومنهــا وســائل قانونيــة، وأخــرى تربويــة وإعلاميــة وتثقيفيــة، 

وتــؤدي ذلــك مــن خــلال الحمــلات الإعلاميــة وعقــد النــدوات والدراســات والبحــوث)2(.

ــا،  ــول الهداي ــاوي وقب ــالات الرش ــق في ح ــة، والتحق ــة ملزم ــح تنظيمي ــدار لوائ ــوم بإص وتق

ــتخدام  ــلي، أو اس ــي أو قب ــي أو عرق ــاس طائف ــلى أس ــز ع ــوبية والتميي ــاليب المحس ــتخدام أس واس

الأمــوال العامــة لغــير الأغــراض المخصصــة لهــا، وواقــع الأمــر، فــإن هيئــة النزاهــة بوصفهــا هيئــة 

رقابيــة مختصــة بمكافحــة الفســاد، فهــي تعمــل في بيئــة معقدة جــدًا، ولــكل الاعتبــارات أن الفســاد 

ــة  ــية والاقتصادي ــدة السياس ــة الأصع ــلى كاف ــة، وع ــتويات كاف ــود في المس ــة موج ــكاله المختلف بأش

والاجتماعيــة والتربويــة والتعليميــة والأمنيــة والعســكرية والقضائيــة، وبالتــالي فــإن الهيئــة لا تعيش 

في بيئــة آمنــة ومســتقرة في ظــل أشــكال مــن الصراعــات والأزمــات المتكــررة والمســتمرة بــين الأحزاب 

والكتــل السياســية في العــراق، ولذلــك فــإن الإنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة محــدودة بالــضرورة 

بســبب هــذه التحديــات)3(.

وواقــع الأمــر، فإنــه مــن بــين المعوقــات التــي تواجــد الهيئــة هــي عــدم إكمــال قانــون حــق 

الاطــلاع عــلى المعلومــة، ونقصــد بحــق الاطــلاع عــلى المعلومــة، أنــه حــق مــن حقــوق المواطــن ونهــج 

1    المــادة الأولى مــن قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غــير المــشروع رقــم 30 لســنة 2019، جريــدة الوقائــع، العــدد )4568(، 
     .2019/12/23 بتاريخ 

2    نهال حسن إبراهيم أحمد، آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، مرجع سابق، ص10.

3    المؤتمر الاقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطور آليات الوقائية، عمان، الأردن، 2008، ص5.    
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تتبعــه النظــم الديموقراطيــة في منــح المواطــن الحــق في الوصــول إلى الوثائــق الرســمية والاطــلاع عــلى 

مــا يــدور في المؤسســات الحكوميــة)4(، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه الارتقــاء بوســائل مراقبة أنشــطة 

الحكومــة والكشــف عــن بــؤر الفســاد، كمــا أنــه يفضــح الاســتغلال التــي تطــال الأمــوال العامــة 

ــول  ــى الوص ــد، ويبق ــه بع ــادق علي ــم يص ــون ل ــذا القان ــا، إلا أن ه ــه صرفه ــير أوج ــا في غ واتفاقه

للمعلومــات محــدود، وحريــة الوصــول للمعلومــات والحــق في الوصــول مــا زال مــن المســائل غــير 

المعالجــة قانونيـًـا مــا يعيــق عمــل هــذه المؤسســات، ويتعــارض مــع اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد 

التــي تتطلــب الشــفافية والمســؤولية في المقــام الأول.

وواقــع الامــر، فــإن هيئــة النزاهــة لهــا ســلطات واســعة لممارســة أعمــال التحقيــق في قضايــا 

ــق  ــاشر التحقي ــذي يب ــة المحقــق ال ــا، فهــي تمــارس صف ــي تدخــل ضمــن اختصاصه الفســاد الت

ــة  ــا في القضي ــون طرفً ــد تك ــرى فق ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــق م ــاضي التحقي ــت إشراف ق تح

ــك  ــع ذل ــق، وم ــاشر التحقي ــذي يب ــا ال ــة إلى محققه ــي بالإضاف ــف حقوق ــا بموظ ــا ملاحقته فعليه

ــق)5(. ــاضي التحقي ــرار ق ــن في ق ــق في الطع ــا الح ــس له فلي

ب-  ديوان الرقابة المالية:

ــل أحــد المؤسســات  ــة هــو الجهــاز الرقابــي المركــزي، ويمث ــة للدول ــة المالي ــوان الرقاب يعــد دي

الدســتورية الداعمــة للعمليــة الديموقراطيــة في العــراق، وقــد صــدر قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة 

ــه  ــا تضمن ــرز م ــن أب ــا، وم ــه وتطويره ــيع صلاحيات ــم توس ــه ت ــنة 2011، وبموجب ــم 31 لس رق

ــالات  ــت في ح ــي تمثل ــة، والت ــالات معين ــق الإداري في ح ــات التحقي ــه صلاحي ــو منح ــون، ه القان

ــب  ــا مكت ــد فيه ــي لا يوج ــات الت ــاشر، في الجه ــكل مب ــه بش ــن قبل ــفة م ــة المكتش ــات المالي المخالف

المفتــش العــام، أو في حالــة أخــرى وهــي تخلــف مكتــب المفتــش العــام عــن إكمــال التحقيــق خــلال 

ــوان)6(. ــخ إشــعاره مــن الدي ــا مــن تاري 90 يومً

وهــذا معنــاه، أن المــشرع لــم يمنــح الديــوان صلاحيــة التصــدي واتخــاذ القــرار بنفســه عنــد 

ــه  ــدم تصدي ــام أو ع ــش الع ــب للمفت ــود مكت ــدم وج ــة ع ــة، إلا في حال ــات المالي ــاف المخالف اكتش

للتحقيــق خــلال 90 يومًــا، وهــو مــا يحتــاج إلى تدخــل تشريعــي يقــي بأحقيــة التصــدي للديــوان 

4    مصطفــى أحمــد حســين، دور هيئــة النزاهــة في مكافحــة الفســاد في العــراق بعــد عــام 2003، مجلــة الأطروحة، الدراســات 
القانونيــة، المجلــد الثالث، العــدد الخامــس، 2019، ص131-113.

5    المادة )11/ثانياً( من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.     

6    نهال حسن إبراهيم أحمد، آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، مرجع سابق، ص10.     
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ــة)1(. ــات المالي ــد اكتشــاف المخالف ــق عن ــاشرة بالتحقي مب

ويعتــبر ديــوان الرقابــة الماليــة، هــو الجهــة المســؤولة عــن التدقيــق المــالي التــي تتمثــل مهمتهــا 

في إصــدار اللوائــح التنظيميــة للمراجعــة الماليــة والمحاســبية، والقيــام بالتحقيــق في جميــع المســائل 

المرتبطــة بفعاليــة صرف واســتخدام الأمــوال العامــة، وإحالــة جميــع الادعــاءات أو الأدلــة المتعلقــة 

بالفســاد إلى هيئــة النزاهــة أو مكتــب المفتــش العــام في الــوزارة المعنيــة، والقيــام بالمراجعــة الماليــة 

وعمليــات تقييــم الأداء والكشــف عــن حــالات الفســاد والاحتيــال وإعــداد ونــشر التقاريــر الســنوية 

المتعلقــة بعمليــات المراجعــة الماليــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن مكافحــة الفســاد المــالي)2(.

متطلبات مكافحة الفساد في العراق  -2

لا شــك أن نجــاح اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، يقتــي توافــر العديــد مــن العوامــل، وهــذه 

العوامــل تتبايــن وتختلــف باختــلاف الظــروف والعوامــل المنتجــة لــه سياســية كانــت أم اقتصاديــة، 

ــين الأساســيين في المجتمــع مــن أجــل الوصــول  ــع الفاعل ــه هــو ضرورة مشــاركة جمي والمتفــق علي

ــلال  ــن خ ــك م ــاد، وذل ــة الفس ــلاح ومكافح ــتراتيجية لإص ــكيل اس ــاءة وتش ــة بن ــج إيجابي إلى نتائ

ــلطات،  ــين الس ــل ب ــق الفص ــية وتحقي ــر الإرادة السياس ــتوجب توف ــي تس ــات الت ــاشرة الإصلاح مب

ــة في  ــس النزاه ــق أس ــة، وتعمي ــات الإداري ــلاح المؤسس ــاشرة إص ــة ومب ــات العقابي ــل المؤسس وتفعي

العمــل العــام بتفعيــل مبــادئ المحاســبة والمســاءلة والنزاهــة والشــفافية والإفصــاح، وتفعيــل دور 

وســائل الإعــلام مــع إشراك المجتمــع المدنــي)3(.

فهــذه العوامــل الســابقة، تشــكل بصفــة عامــة وحــدة متكاملــة يمكنهــا تكويــن نظــام للنزاهــة 

ــذ  ــة أو تنفي ــذر صياغ ــا تتع ــن دونه ــة وم ــية أو اقتصادي ــات سياس ــة إصلاح ــق أي ــل بتحقي كفي

اســتراتيجية ناجعــة لمكافحــة الفســاد، وهنــا يمكــن القــول أن مكافحــة الفســاد في العــراق تقتــي 

توافــر عــدد مــن هــذه العوامــل والتــي يمكــن إيجازهــا في النقــاط الآتيــة:

ــة  ــك المتعلق ــا تل ــة، وخصوصً ــة العام ــة بالوظيف ــين المتعلق ــر بالقوان ــادة النظ إع  -

بالتعيــين والترقيــة في مؤسســات الدولــة، وكذلــك التــي تنظــم الجوانــب الماليــة لهــذه الفئــة 

بمــا يتــلاءم مــع حالــة الســوق والأســعار، فضــلًا عــن إعــادة الهيــكل الإداري في الدولــة في 

جميــع مؤسســاتها، وفــق معايــير إداريــة وتنظيميــة جديــدة، وغــرس أخلاقيــات الوظيفــة 

1    مــازن ليلــو راضى، التحــول القضائــي لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي في العــراق، مجلــة المســتنصرية للدراســات 
العربيــة والدوليــة، العــدد 63، 2018، ص121 – 162.      

2    نهال حسن إبراهيم أحمد، آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، مرجع سابق، ص11.     

3    سليمان بوفاسة، بن ناصر جبارة، أثار الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، مرجع سابق، ص 391- 420.     
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ــالي والإداري، إذ أن  ــاد الم ــن الفس ــد م ــا للح ــجيعه عليه ــين وتش ــب الموظف ــة وتدري العام

ــرة  ــادة مظاه ــاد أو زي ــن الفس ــد م ــا للح ــاح إم ــم المفت ــة، وه ــب الدول ــم عص ــين ه الموظف

ــكاله. وأش

العمــل عــلى تعميــم ثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وذلــك مــن خــلال تحميل كل   -

جهــة مســؤوليتها بدايــة مــن الجهــات التشريعيــة، مــرورًا بالجهــات التنفيذيــة، والمؤسســات 

ــة، فــكل مؤسســة لهــا دورهــا في نــشر وتشــجيع  ــة، والثقافي ــة، والتعليمي ــة والإعلامي المدني

ــاد  ــة الفس ــة مكافح ــلى أهمي ــد ع ــلى التأكي ــث ع ــاد والح ــة الفس ــة ومكافح ــة النزاه ثقاف

ــاس. ــر للن ــات تظه ــن أي مخالف ــلاغ ع ــلى الإب ــجيع ع والتش

لابــد مــن تعزيــز مبــادئ ســيادة القانــون، والفصــل بــين الســلطات، وتفعيــل دور   -

ــي  ــات الت ــدار التشريع ــلال إص ــن خ ــك م ــراق، وذل ــة في الع ــة والقضائي ــات الرقابي المؤسس

تكفــل تحقيــق الشــفافية والمســائلة وحــق الوصــول للمعلومــات هــذا مــن ناحيــة، وتعديــل 

ــة  ــة بمكافح ــات المختص ــتقلالية للمؤسس ــق الاس ــل تحقي ــي تكف ــة الت ــات القائم التشريع

ــوق  ــات تف ــا صلاحي ــة، وإعطائه ــالي والإداري في الدول ــاد الم ــور الفس ــات وص ــف عملي وكش

ــم. ــم وأهدافه ــوق أعماله ــي تع ــة، والت ــل الدول ــؤولين داخ ــلطات المس ــات وس صلاحي

ــة  ــاد، ومحاول ــة الفس ــدولي لمكافح ــد ال ــلى الصعي ــاون ع ــز التع ــن تعزي ــد م لاب  -

الاســتفادة مــن الــدول التــي اســتطاعت تحقيــق تقــدم في هــذا الصــدد، ومحاولــة الحصــول 

عــلى الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الأجهــزة المختصــة في البــلاد المختلفــة لمكافحــة ومواجهــة 

الفســاد، والوقــوف عــلى طبيعــة وشــكل التشريعــات، وآليــات التطبيــق المتعلقــة بمكافحــة 

ــاد،  ــة الفس ــة بمكافح ــتراتيجيات المعني ــط والاس ــع الخط ــة وض ــن كيفي ــلًا ع ــاد، فض الفس

ــه. ــص من ــدول التخل ــن ال ــتطاع م ــن اس ــبرات م ــن خ ــتفادة م والاس

ومــن بــين الإجــراءات التــي أشــار إليهــا المؤتمــرون كأدوات مهمــة مــن الممكــن أن تكافح الفســاد، 

يلي)4(: ما 

ــون  ــترض أن يك ــم يف ــان المتعل ــك إلى أن الإنس ــير ذل ــم: يش ــادئ التعلي ــيخ مب ترس  -

فاضــلاً ورافضــاً لأشــكال وتوجّهــات الفســاد كافــة، ولاســيما إذا كان تعليــم وتربيــة الإنســان 

ــامية. ــانية الس ــادئ الإنس ــق المب ــليمين، ووف س

ــدة يســعى كلّ  ــات حمي ــه: وهــذه خصــال أو صف ــه ونزاهت ــة الإنســان وكرامت حري  -

إنســان إلى أن يتصــف بهــا، لأنهــا تعــزّز شــخصيته ومكانتــه في المجتمــع، خصوصــاً إذا كان 

ــي. ــدأ القيم ــى المب ــي ترع ــات الت ــن المجتمع ــع م ــذا المجتم ه

ــة  ــاره الاقتصادي ــالي وآث ــاد الإداري والم ــي، الفس ــد الربيع ــن محم ــم محس ــدي، حاك ــن الأس ــامي حس ــد س ــشرى محم 4    ب
ــدد 409، 2013، ص76 – 94.     ــد 35، الع ــي، المجل ــتقبل العرب المس والاجتماعية في العراق،  
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ــة، وهــذه مســألة مهمــة،  ــز واعتمــاد العدال المســاواة أمــام القانــون مــن دون تميي  -

ــيما  ــا، ولاس ــبين إليه ــة للمنتس ــف العام ــلطة بالوظائ ــزاب المتس ــتأثر الأح ــا تس ــيراً م إذ كث

الوظائــف ذات المســتوى الأعــلى، كالقيــادات الإداريــة العليــا. إن هــذا الأمــر هــو أحــد الدوافــع 

ــة. ــراف المهمّش ــل الأط ــن قب ــالي م ــاد الإداري والم ــرّد والفس للتم

الخاتمة

ــكل  ــد يش ــي ق ــات الت ــض المقترح ــج، وبع ــن النتائ ــة م ــث إلى مجموع ــذا البح ــي في ه ننته

ــراق: ــاد في الع ــة الفس ــهم في مكافح ــيلة تس ــه وس ــر إلي النظ

الاستنتاجات:

أن الطبيعــة القانونيــة للفســاد هــي طبيعــة خاصــة، بــكل مجتمــع وظروفــه وعوامل   -

تقدمــه وتأخــره، وأنــه يصعــب تحديــد مظهــر واحــدًا مــن مظاهــر الفســاد المــالي والإداري في 

بلــد واحــد، وأن الفســاد بطبيعتــه يتأقلــم ويتجــدد.

أن أســباب الفســاد المــالي والإداري بصفــة عامــة، والعــراق بصفــة خاصــة، لا تقتــصر   -

عــلى نمــط واحــد أو مظهــر محــدد، بــل إن لــه عــدة أســباب وللبعــض منهــا الأثــر الواضح في 

انتشــار ثقافــة الفســاد، وأن هنــاك العديــد مــن مظاهــر الفســاد في العــراق، لاســيما مظاهــر 

الواســطة والمحســوبية والمحابــاة والاعتــداء عــلى المــال العــام ونهبــه، ومــا نتــج عنــه مــن 

ظهــور عــدد مــن الظواهــر كظاهــرة الجرائــم الوهميــة، وتهريــب النفــط وغيرهــا.

ــاد في  ــار الفس ــهمت في انتش ــة أس ــية واقتصادي ــة وسياس ــل اجتماعي ــاك عوام أن هن  -

العــراق، بدايــة مــن العوامــل السياســية الناتجــة عــن ضعــف الاســتقرار الســياسي، والتخبط، 

ــاك  ــة، إلا أن هن ــة الناتجــة عــن إهــدار المــوارد الاقتصادي ــة والاقتصادي والعوامــل الاجتماعي

عوامــل خاصــة أثــرت في العــراق وواقعــه، لاســيما الحــروب الممتــدة عــلى مــدى نحــو أربعــين 

ــة  ــلات خارجي ــم تدخ ــاح، ث ــه انفت ــج عن ــلال نت ــن احت ــراق م ــه الع ــى من ــا عان ــا، وم عامً

ــة، وأوقعــت العــراق  أثــرت عــلى النخــب السياســية الحاكمــة والسياســات الإداريــة الداخلي

في فــخ الإرهــاب ومكافحتــه، والتخبــط الســياسي وأثــاره الســلبية التــي نتــج عنهــا فســاد 

ــه. ــع ومواطني ــاتها، والمجتم ــة ومؤسس ــب الدول ــتشرى في قل اس

التوصيات:

ــة  ــات الدول ــن مؤسس ــاد م ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجيات الوطني ــي الاس ضرورة تبن  -

كافــة، وبحيــث تتضمــن هــذه الاســتراتيجية رؤيــة شــاملة لمعالجــة الفســاد ودراســة العوامل 

المســببة لــه في العــراق، ومحاولــة فهــم طبيعــة الفســاد في العــراق، وكيفيــة الحــد منــه، وهــو 

ــة  ــية وإداري ــة وسياس ــيرة اقتصادي ــاد كث ــتراتيجية أبع ــذه الاس ــن ه ــي أن تتضم ــا يقت م

ــة  ــة والمجتمــع، مــن مؤسســات حكومي ــة، وأن تســهم فيهــا جميــع شرائــح الدول واجتماعي
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ــين  ــين وحرفي ــن مهني ــه م ــع وفئات ــراد المجتم ــع أف ــن جمي ــاركة م ــة، ومش ــير حكومي وغ

ــرض. ــذا الغ ــه له ــم دورًا يؤدي ــكل منه ــون ل ــث يك ــم، وبحي ــين وغيره ــيين واقتصادي وسياس

نــوصي بتعديــل قوانــين المؤسســات الرقابيــة بمــا يتيــح لهــا حــق الرقابــة القضائيــة   -

وفتــح التحقيقــات في المخالفــات الماليــة التــي يجدونهــا، وضمــان اســتقلالية هذه المؤسســات 

بمــا يضمــن عملهــا وعــدم تعــرض المؤسســات وذوي الســلطة مــن الفاســدين لهــا، وأكثــر 

مــا نــوصي بــه هــو أهميــة وضــع آليــات تضمــن اســتقلالية هــذه المؤسســات، وذلــك مــن 

خــلال تحديــد طــرق تعيــين أعضائهــا وضمــان اســتقلالهم، بمــا يحــول دون تورطهــم في 

الفســاد بشــكل أو بآخــر.

نــوصي بتعديــل القوانــين الإداريــة في الدولــة ولاســيما قوانــين الخاصــة بالموظفــين،   -

ــوارق  ــل الف ــة تقلي ــك في محاول ــالي، وذل ــب الم ــا بالجان ــق منه ــا يتعل ــاص م ــكل خ وبش

ــة التعيــين والحصــول عــلى المقابــل المــالي، بمــا  ــم عملي الكبــيرة في الرواتــب، وإعــادة تنظي

يضمــن تحســين مســتوى المعيشــة لهــؤلاء الموظفــين، ومــن ثــم عــدم بحثهــم عــن وســائل 

غــير شرعيــة لتحســين دخولهــم مــا يفتــح البــاب للفســاد، كمــا يجــب تحفيزهــم مــن خــلال 

ــم. ــاء منه ــة للشرف ــز المالي ــم الحواف منحه

قائمة المصادر:
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ــدد 75، 2012. ــق الع ــية، ملح ــة الأساس التربي

ــم  ــد الثالــث، عال ــة المعــاصرة، ط1، المجل ــار عمــر، معجــم اللغــة العربي أحمــد مخت  .4
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ــر  ــاد الإداري، دار الفك ــة للفس ــار الاقتصادي ــد، الآث ــد معب ــى محم ــد مصطف أحم  .5
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